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جال ادن سال 
مين التحف المص رى 


ف هذا الكتاب صورة مشرقة مشرفة فى آن معا » وذلك لأنها تمل لتا جانبا 
من نشاط واحد من علماء الآثار المصرين » ف الكشف والتيقيب عن الآثار 
المصرية القدبعة » هو المرحوم الد كتور سلم حسن » الذى اسعطاع أن بقعح ذلك 
الميدان الصعب بشجاعة نادرة » والذى كان وقفا على الأجانب هن قبل » وأن يثبت 
أن المصريين لا يقلون عن علماء الاثار الأجانب خبرة وعلما » فقام بعمل حفائر 
علمية منظمة » عل نطاق واسع ف منطقت ا جيزة وسقارة ف مدة تزند على عشر 
سٹو ات » حقق فما مجاحا عظما » و کان لتوفقه دوی هائل فی جميع الأوساط 
العلمية العالية » ورنة فر ح وسرور ف سائر أرجاء بلادنا العرية . 

وهو يعرض علينا ف هذا الكتاب كثرا ما كشفت عنه أعمال التتقيب الى تام 
.مها حول صم « أبو المول » و كيف استطاع أن بكشف الكثير من أسراره ء 
ويوضح ما أعاط به من تموض وأحاجى » م يسرد علينا بعد دلك تلك الأقاصيص 
واللحرافات الى راجت حوله والقق رددها الكثر من الشعراء والمؤ لفن القدماء 
والمعاصران . 

م يروى لنا بعد ذلك قصة جهاده ف سبيل قيامه بالبحث والتنقيب العامى فى 
هذه المنطقة ء وما صادفه من عقبات وما أصابه من نجاح . 


وللحفر والتلقيب ف مصر قصة قدمة » تبداً مذذ مئذ أيام قدماء المصريين أ نفسهم » 
حين كان لصوص الاّثار يستغاون ضعف الىكومات › فيعيثون ف الأرض فساداً 
و كانت مقار الملوك والأمراء فى هذه الفترات نبا للشعب » خر جون منها كنوزها 
حبا ف امال وطمعا ف الغنى والزوة . 


وق عهد ماوك الرومان أخذ التنقيب عن الآّثار شكلا خر » إذ کان الفر ض 
الأول من الببحث عن الّثار هو انتقاء ما يصبلح منها للزينة > فلا ریب آنہم کا نوا 
ينقلون عاثيل با كلا و أعمرة عضتلفة الأنواعوالأشكال زینو ما دور م وقصورم 
ف مصر وروما » و كانوا بدفعون أ مانا هغرية ها > ما شجع أهل البلاد على الفر 
والتنقيب سعيا وراء المال . 


فا کت کر ی ی ت الآثار فى مصرعنة أشدوأقسى »› 
ند خو ل العرب البلاد وأخذم ف البحث عن الاثار والتنقيب عن كنوز الفراعنة »> 
لا حبا فى الال سب بل سعيا وراء أ حجار المعابد والمبالى الأثرية القد عة لستم|ا ضما 
ف دتاء مساجدم وعمائرم » وف الق ان هذا م يكن جلا منم بقيمة هذه الاثار 
ودلالتها العظيمة ولكنهم كانوا يرون فما مظهرا من مظاهر الوثنية بحب القضاء 
عليه ا أنهم وجدوا فبا مصدرا للاروة والال الذى كانوا فى أشد الحاجة إليه > 
لتعمير المدن والأمصار وتشبيد المار والمساجد وإعداد الجيوش » ولذلك رأبنا 
الحليفة المأمون برسل جيوشاً من المفارين للبحث والتنقيب » حتى استطاع بعضهه 
دخول المرم الا کر ف عېده . 


واستمر البحث والتنقيب عن الاثار ى مصر طيلة كل العود الاسلامية التق 
تتا بعت على حم البلاد » حتى لقد قيل ان أحمد ن طولون قد | کتشف کنا عظما 
استطاع به أن شيد جامعه العمظى بالقاهرة . 


واستمر الخال كذلك حت نماية القرن الثامن عشر حيث بدأت ق أوربا نمضة 
عامية عظيمة > کان من نتا جا معرفة الشرق داشرارء ٤‏ ما جعل حکوماتا 
وجمعياتا العامية ترسل بعض مغامريما ليجو بوا أقطار بلاد الشرق تحت ستار العلل » 
مېیدا للتوسع الاستعمارى أو التجارى . وحضر الكثير منم إلى مصر » وأخذوا 


۱۲ 


يعون فى البلاد فسادا وخريبا مثا عن الآّثار › اشتروا الاثار شمن س ٠‏ 
واخذوا من تجارتها حرمة تدر علمهم الرزق من أسهل الطرق وأحقرها . 


وما کاد القرن التاسع عشر ہل بطلعته » حت رفع الستار عن أ كبر مأساة 
حانت الاثار المصرية » إذ استوى على عرش مصر ذلك المغامر غد على ٤‏ و فتح 
بواب البلاد على مصراعما الاأجانب ومنحبم الامتيازات الختلفة » فشجع ذلك 
أدعياء العم ولصوص الآّثار على القيام بأعماهم الاجرامية » وكان على رأس 
هؤلاء القنصلان الاجلزى والفرنسى » اللذان م تكن ممما صناعة إلا رأاسة 
المصابات الى تبحث عن الآثار بهتى الطرق وغختلف الوسائل . وم يكعف أولئك 
المغامرون بكل ما كسبوا» بل التجئوا فى النهاية إلى الوالى محمد على ء وحاياوا 
عليه حتی أهدی إ لیم تلك المسلات الرائعة التى ما زالت للآن تزسن كرى ميادينمم 
ف أوربا وأمريكا . 


وبالرغم ما جرته هذه الی رک على مصر من مضار »> كانت هما فوائد أخرى ء 
عادت عل مصر وعلى عل الثار بأفضل النتالم » فالآثار التى وجدت وهربت إلى 
عختلف أنحاء العام > ما نقش علا من کتابات ورسوم » کانت ہی الساس الذى 
قامت عليه الدراسة لحل قواعد اللغة المصر بة القدعة > ومن هنا تنمت الأذهان فى 
أوربا إلى تلك الحضارة المظيمة التق نبتت على ضبفاف التبل »> وأخذت أفكار العاماء 
تتجه إلى مصر » فتدفقوا علا من مخعلف بقاع أوربا وخصوصاً من الانيا وفرنسا 
وانجلترا » وانتشروا فى ألعاء البلاد من الشال إلى الجنوب بحفرون وينقبون عن 
الأثار» وكان البحث فى هذه المرة خالصاً لوجه الع والتارج . 

وكرت بعد ذلك البعثات الأجنبية العلمية قى مصر » وقسمت البلاد فيا بينم 
إلى مناطتق لكل منبا منطقتها الحاصة » وحاولوا إبعاد الصربين حن هذا الميدان 
مختلف الطرق > واضطېدوا من کان يعمل معېم هن أ ناء البلاد ء وم يصمد 
أماممم سوى الأساتذة أحمد كال » وأحمد جيب » ومد شعبان » وإلى الآول يرجح 
الفضل فى إنشاء أول مدرسة للآثار » أللحقما بمدرسة المعلمين ليتعلم فما تلامیده 


۳ 


المصريون علوم الآثار المصربة بعختلف فروعها » و كان يدرس فما بنفسه اللغة 
اتهيروغليفية . ومن طلبة هذه المدرسة الذرن نبغوا فى عل الاثار سلم حسن و مود 
حمزة وساي بجرة . 

ولا کشف قبر توت عنخ آمون فی عام ۹۲٢۲‏ » دوی صيت هذا الكشت 
ف یع اء العا » و تنہت الأذهان ق مصر لفائدة عل الأثار » ومكن أحمد جال 
من إقتاع وز ر المعارف فى ذلك الوقت وهو المرحوم ز کی أبو السعود من إرسال 
بعض المصربين للخار ج للتفقه فى عم الآثار » وكان على رأسمم المرحوم سلم حسن 
مو لف هذا الكتاب . 

و کان سلے حسن ( ۱۸۹۳ ٠۹١١‏ ) قبل هذا قد التحق عدرسة المعلمين 
العلیا بعد حصولہ على شہادة البکالوریا عام ٠۹۰۹‏ ۰ تم اختیر لإکال دراسته بقسم 
ال"ثار الملحق ده المدرسة > نظر ا لامتيازه فى عل التاريع » وتخرج المرحوم ف هذا 
القسے بعد ثلاث سنوات عام ٠۹٠۳‏ » وحاول بعد ذلك الا لتحاق أميناً مساعداً 
لحف المصرى دون جدوى » إذ كانت وظائف المعحف المصرى الفنية جيعما فى 
هذا الوقت وقفاً على الأجانب » فاما م تتحقق له هذه الرغبة » عين مدرسا بالمدارس 
الأميرية » ولكنه واصل اهتامه بالدراسات التاريية والاترة القدعة فظهرت 
بوادر جده ونشاطه العلمى مبكراً ف هذه المرحلة » حيث وضع عدداً من كةب 
التارعخ الاشتراك مع عمر الإسكندرى > استمر تدريسا بالدارس المصرية ردحا 
طو بلا من الزمن . 


وف عام ۱۹۲۱ عین سل سحسن ومعه مود حمزة وسایی جبره آمناء ص‌شحین 
بالمعحف الصرى بعد ضغط معصل من الحكومة المصربة . وف ذلك الوقت كان قد 
تتامذ على يد العلامة الروسى المتبت « جولنشيف » و كان تشجيع هذا العام ل 
حافز ا هاما من الناحيتين الأد ببة والعلمية . 

وف عام ٠۹۲۲‏ سافر إلى اورا رفقة امد کال ضور احتفالات عيد الذ كر ى 
المئوية لعام الأثار الفرنسى و شعبليون » » فكدفت هذه الرحلة عن شخصية سلم 
حسن الو طنية وعن تعلقه بآ ثار بلاده » ذلك التعلق الذى ظل ملازما له حت النهاية » 


٤ 


إذ إنه زار فرنسا واجلترا وألانيا » وكتب عن زيارته عدة مقالات صحفية حت 
عنوان د الآثار المصرية فى المتاحف الأوروية » كان ها دوى كير ف الأوساط 
الصرية » لأنبا كشفت عن طريق السرقة التى كانت متبعة فى لهب الآثار المصرية » 
والتى ل يكن المصريون بعرفون شيا علا » وكان لا ذكره بالأخص عن رأس 
« نتفر تیت » اهام خاص . 

وقد سافر بعد ذلك ف بعثة عام ٠۹۲٥‏ إلى فر نسا ء حيث التحق بقسے الدراسات 
العليا جامعة السوربون » ا حصل ف نفس العام على دبلوم اللغات الشرقية واللغه 
الصرية من الكلية الكاثو ليكية » و كذلك على دبلوم الآثار من كلية اللوفر »> وف 
عام ٠۹٠۷‏ حصل من السوربون على دبلوم اللغة المصرية ودباوم ف الديانة المصرية 
القدمة . وف العام نفسه عاد إلى القاهرة وعين أمينا مساعداً بالمعحف المصرى 
وانقدب بعدها لتدريس عل الآثار بكلية ال“داب بجامعة القاهرة › تم عين أستاذاً 
مساعدا ہا . 


وف مستهل عام ٠۹۲۸‏ اشترك مع الأستاذ بو نكر مام الآثار الفساوى ف أعمال 
التنقيب والفر فى منطقة الهرم > م سافر إلى السا وحصل على الد كتوراه ف عل 
الآأثار من جامعة فينا . 

وف عام ٠۹۲۹‏ ددا وحده بأعمال التنقيب الأترية فى منطقة المرم لحساب جامعة 
القاهرة ء ولقد كانت هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيما هيئة علمية منظمة بأعمال 
التنقيب بأد مصر به . 

وقد توالت الكشوف منذ اليوم الأول ء إذ تم الكشف عن مقبرة « رع ور » 
المامة . وواصل سلم حسن الفر فى منطقة هرام الجزة > م فى منطقة سقارة 
حت عام ٠۹۳۹‏ ء حت بلغت جل ما کشف عنه من آثار حوالی مائتی مقبرۃ » عدا 
متات القطع الأثربة الصغيرة > وعدد كيير من الماثيل وغيرها > و کان هن ارز 
کشو فه فى تلك النطقة _ مقبرة الملمک ر خنت كاوس » و ملحقاتيا وي الق 
اعتبرها هرما رابعا > وكذلك ساسلة المقابر الحاصة بأولاد اللك خفرع وعظاء 
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رجال عصره 4 وا كب الشمس المحجرية لاملكين خو فو وخفر ع کا اسعطاع 
إماطة اللثام عن أسرار د أبوالمول » وهو موضوع هذا الكتاب » ولقد كان 
مده الکشوف صد ی ها ئل ف جیع اء العا 1 


وقد عين فى أثناء ذلك و كيلا عاما لمصلحة الاثار المصرىة وهو 'أول مصرى 
يتقلد هذا المنصب ء وبذلك أصبح المسعول الأول عن كل آثار البلاد . 

وواصل سلم حسن ا نتاجه العلمی بعد خروجه من مصلحة الأثار » فأصدر 
موسوعة شاملة بالعربية عن تاريخ مصر القدمة بلغت ٠١‏ جلد من الحجم الكبير 
ومات قبل إتمامہا »> ا وضع کتابا فی الأدب الملصرى القدح أثبت فيه أن الأدب 
الاغريق یرجح با صو له ا الأدب الصرى القدے > و کغاا ق جغرافة مصر 
القدعة وأقسامما » والبلدان التي بقيت نحفظ أاءها » ا أصدر بالا مجلزية 
سبعة عشر لدا عن حفرياته فى منطقت الهرم وسقارة » وقد بلغت مو لفاته حوالی 
الجسين هؤ لفاً . 

وف عام ٠۹٠٤‏ عين رئيسا للبعثة الى كفت بسحددد مدى تأر بناء السد العافى 
على آثار بلاد النو به > فوضعت تقربراً کان أول دعوة عالمية لإنقاذ آثار بلاد 
اللوبة » وأبو سمبل » ثم استاً نف الرحوم سلم حسن بعد ذلك أعمال الفر 
والتنقيبب ف منطقت قسطل وبلابه ببلاد النوبة . 

وف عام ۹ كلف المرحوم جرد المتحف المصرى > وأشرف بنفسه رعم 
كير سنه على تلك العملية الشاقة التق صعب على غيره القصدى ها ٤‏ فا مہا على خير 
وجه ف أقل من عام ٤‏ تم عكف بعد ذلك على إنجاز أعماله العلمية ومؤ لفاته الأثرية 
حت وافته المنيه ق ۰ سبتمبر عام ۹٣١‏ 

لقد كاتت حياة سلم حسن خصبة فی نحصیل الع وفی نشرہ ء کا کانت ذات 
أثر فعال فى تمصير عل الثار »> وكان رحه الله ممع إلى جانب قوة الشخصية 
والإرادة القوبة » عزة نفس فائقه » وساطة متناهية > ولقد ترلے لنا تراثا كيرا 
من العم والمعرفة > سوف تستفيد منه الأجيال القادمة على وجه الزمن ف المستقبل 
القريب والبعيد . 


۱٦ 


وهذا الكتاب بين لنا صفحة جليلة ما قام به من حفائر وأعمال حول 

« أبو المول » حتى استطاع أن يرغمه على أن يبوح بسره > وبفصح عن ذات 

تفسه » وأن يظهر على حقيقته مام العام أجع بعد أن كان رما للصمت و الفمو ض» 

فلعل القارى' جحد فه متعة ذهثية »> ومن ندا من العم والمعرفه ء حققاً لا کان 

پېغیه عالمنا الراحل » تفمده الله رحته » ومتحه من حسن الثوبة ماهو به جدر . 
جال الدن سال 


إلى ذکری صدیی : 


الاستاذ ری ادو أرد نسو ری 


۲١ 


ھي و 


م۸ 


ليس بين الاّثار القد مة الموجودة فى مصر » ما هو أكثر إثارة للدهشة من 
صنم < أبو الول » العظم بالجيزة » ذلك الأسد المائل ذو الوجه الآدبى والذى 
وو ادا غر وات افر ا ا وول الم اك 

من ذا الذى م يسمع دبأ بو الهمول» ذلك الصتم الذى غدا امه رما للغموض؟ 
على أن ملاعه التى تبدو فى صورة غير مألوفة قد لا تطيب ف عمل أقل قيمة ف جال 
الفن - قد جعلت مظهره مألوفا لدى سكان العام المعحضر كافة . 

لقد ظطل مثار اهتام الشعراء والفنانين والموسيقيين » وعاماء اللاهوت > 
والمۇرخين » ولا يزال - برغم ذلك سرا مغلقاً على مدى العصور ذلك لأنه على الرغم 
من كثرة الكتاب الذين عالجو أسس « أبو الول » اله م يعرف متى حت »> ولآى 
سبب . وماذا عثل ? تلك أسئلة ظلت بغير جواب » بل أدت إلى الزدياة على اشتباره 
الت اه 

وأقرر أن « أ بو امول » كان داتما مثار دهشة بالغة فى تسى » بل كان من 
آمال حبالى العصلة » أن أ كهف عن ذلك الأثر المجيب مقدرآاً أن طرق التنقیب 
الستحدلة قد تعين على كشف ما عجرت الطرق القدمة عن الوصول إليه 
هن أ سرار . 

ومن ذلات يسطیع القارى* أن يتصور اللهفة التى دفعتى إلى العمل فى دلك 
اكان وقد كان مهوى التفس منذ وقت طويل ء وذلك عند ما فتح أماى الطريق 
إلیه ف عام ۱۹۳۰ . وأود قبل الاسترسال فى الموضوع ء أن أتحدث قليلا عن 
موضو ع التنقيب » وأساليبه الى استخدمناها فى منطقة الجيزة ونستطيع ‏ فى 


۲۳ 


إمجاز وجرن أن حمل الأساليب التى ينبغى أن تراعى فى أعمال التنقيب المشمرة 

س لا تغادر موضعا دون أن تصل فيه إل قراره ( مستوى الصخرالطبيعى) 
أو إلى القرار البكر إذا خات أرض الموضع من الصخر . 

د هن الأقشل أن سجل. باتوی القسی کل آئر کا عر باق مكان 
الأصلى . واسلك تفس الطريق بالنسبة اسائر خطوات العمل مثبتا كل ذلك ف 
سجلات يوهية . 

حافظ بعناية على القطع الأثرية كافة » فهى قد تبدو فى كثير من الأحايين 
غير ذات موضوع » ولكن العثور على أمالما ونظائرها ما يبدو ف إبانه عدم الصاة 
ما حتمل جدآ ‏ وما أ کر ما تبدو قیمتبا حين مجمع بعضا عل بعض . 

۽ ادر بتقل فة النقوش (النصوص ) حت الناقص منها بغاية الدقة 
فلك أغنى ما يعثر به الباحت » وينبغى أن تدخر بعناية بإلغة ما بلغت الجهود 
فى سبيل دلك . 

ه ‏ كن يقظا ( واعياً ) فقد تدل الصفحة الرقيقة (الضئيلة ) من الملاط وط 
كعلة الطين بين سقط الردح على تجاه ال دار المنقض هن اللبن . وغالباً ما يكون 
لكسرة الفخار الضئيلة أثر فى إمكان لتأريع الأثر الضخم العريض . 

٥ه‏ ينبغی أن تكون بعد كل ماذكرنا واسح الإدراك »ء فلقد بغدو 
ما بدا اليوم من الحقائق الثا بعة شيا غير ذلك ف الغد القريب . 

تلك هى القو اعد التى اتبعناها فما تنا به من أعمال التنقيب . 

وإنى لأترك الح على مدى تجاحما أو إخفاقا للقارى* بعد الغراغ من قراءة 
الصفحات التالىة . 

ما أ كثر المفكرين الذين ضصحكوا منى حين بدأت العمل حول « أبو المول » 
برون عملى فى هذا المىكان بعد مانهب غير صة »> وبعد تكرار التنقيب فيه مند 
القدم عبثاً من العبث > لاحتمل أن بآتى مجدد عن « أبو المول » . ولقد کان 


۲٤ 


ذلك صحيحاً إلى حد ما » فالتنقيب حول « أبو المول » وقد وقع وتكرر » ولكن 
السر ما زال سرا ء ذلك لان د ابو المول » اثر خلا من کل نقش کتایی » سوی 
ذلك الشاهد من الجرانيت الذى وجد فى حجره » والذى لا يعدو أن يكون إضافة 
وضعت بعد أن غدا « أبو المول » من ودائع الماضى السحيق . 

على أن ما تقدم ذلك" من بحوث قد كان منصباً طى صن « أبو المول » نفسه ء 
وعلى عيطاته المباشرة تلك التی لا جاوز شعاله وجنو به بضر أمتار هعدودة ولکی 
عقدت العزم على توسيع ميدان البحث » وعلى أن أخبر كل شبر من الأرض فى كافة 
الجدر من حول الاتر . 

وبدا أول الأمر أن ذلك عمل لا أمل فى المتع بشمره » ولكن المثابرة على 
العمل فى عزم صادق » واستہانة بالعقبات والعمل على إزالتها التى اقعضت إزالة أك 
من دبع لبون هتر مكعب من الرمال س قد قضت على کل اساب اهز ممه › 
و إلى لسعید أن آقرر أن الجہود قد حققت أ کثر ما کنت أؤمل ء بل إن أك 
الاثار التى بعثت (ظهرت) قد متحت ميدانا جد بدا للببحث ف تتقديس « أبو المول» . 

وبعد فان الإقامة فى جوار « أبو امول » عشر سنوات أنفقت كلما فى عمل 
يو متصل » وف الدراسة بين آثار الدولة القدمة › دراسة مستقرضة لسار 
ما تقدم من أعمال تعصل « بابو امول » ء تم بعد دراسة کل ما تقدم ذکره من 
مادة جديدة » أعتقد أنه آن الأوان لعرض القائق أمام العام ا رأيناها » وأن 
نقدم إلى القارى* ١‏ أبو الول ۲ المظم ق صحراء الجزة ا ظهر فى ضوء 
الببحث العلمى . 


وشیء آخر ينبغى أن يضاف » وهو أن إخراج هذا الكتاب م بهدف به إلى 
وضع دراسة مستفيضة عن كل ما جعت من مادة خلال أعمال التنقيب الى اضطلعت 
بها حول صح « أبو المول » . وإنما هو عرض ختصر لاموضوع . 

فا ما الدراسة المغصاة النصو ص وللا ثار الت عثر ما فى تلك المنطقة » فيخصص 
ها جزء من تلك الساسلة التى أخرجا عن تنقيبانى ف الجزة . 
(۱) بحوت سليم حسن نفسه . 


Ye 


وأرى من واجى أخيراً أن أتقدم بالشكر إلى مدير المطبعة الأميرية حامد 
« بك » خضر ورجاله على ما قاموا به من عمل طيب »› و إلى لأخص بأصدق الشكر 
حسن أفندى منيبب الذى تحمل مشقة قراءة المجارب وتصحيحما بعناية »> کا قام 


کا أنه من الواجب الاعتراف موده التى بذها فى المطبعة لإخراج الكتاب 
ف هذا الثوب الفنى وشكره عليما . 
القاهرة ف اغسطس ٠١۹٤۹٩۹‏ سلے حسن 


۲٦ 


مم رمم 


Hacc O n 


أو الول 
تارخه فى ضوء الكشوف اللحديثة 


بقع عال < أ بو امول ال ل وة و عة واو مارات هن الفاغرة 
تجوار هرام الجبزة المشهورة » وهى جموعة تشكل واحدة من شمر جائب الانيا . 
ونرى قبل الدخول ف مناقشة ذلك الأسد الضخم ذى الرس البشرى أن خير 
ما حوله من حوار . 

إن ذلك الرأس الصخرى الذى يشكل ( يكون ) جيانة الجبزة عثل قطاعا 
( هو قطاع ) من أقصى طرف المضبة الليبية » وهو جد مقفر هن حجر الير 
اليو ليتق » مر تفع عن ستو سطح البحر حو أربعين مار واشرف على منظر 
أخضر بیج من وادی انبل الحصيب حده على بعد سلسلة تلال المقطم . 

إن أقدم قبور هذه الجبانة فما يظېر س هو مصطبة کبيرة'“ من زمان 
الأسرة الأولى موقعبا على مسيرة ميل وق فل ف ال او الق 
الهرم الأکبر کشف عنہا « برزتق » عام ۽ TE‏ 

وعل مقربة من هذا القبر س ولكن على مستوى أعلى ‏ مصطبة من زمان 
الاسرة الثانية رجع تارعما إلى عد الك « نتر مو )2" . 

)١(‏ هى بناء مستطيل النسكل منحدر الحوانب > مستوى السطح » ستعمل 
كمقبرة للنلاء العظماء وخصوصا فى الدولة القد نمة »> وسمبت كلذلك لانها تشه 
تبك المصاطب التى يبنيها الفلاحون أمام مناز لهم فى وقتنا الحاضر . 


Petric, «Gizeh and Rifeh»' FP. 2. : gجأر‎ (¥) 
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وعلى الرغم من كبر هاتين المصطبتين فالهما تبدوان ضئيلتين إذا قيستا هلك 
الجبال الصتاعية التى أقاما الملوك « زوسر » و « حولى » و « ستفرو » ى سقارة 
ودهشور وميد وم ( حوالی ۲۹۸۰ ۳۹۰۰ ق۰ م) » ولا بد أن « خوفو » 
ثاى ملوك الأسرة الرابعة ( ٠۹٠٠.‏ ق . م ) عندما اختار هضبة الجزة لتشييد هرمه 
الضخم قد اجعمعت لديه أسباب مقنعة عديدة . 

أوطما : أن المكان مقدس لوجود تلك المقابر العتيقة التى أشر نا إليا . 


وثانها : أنه يضم عاجر عظيمة من الحجر الصلد الذى يتعدر الحصول عليه 
فى منطقة سقارة ذات الحجر الهش الردىء . 


وفضلا عن ذلك فان هذا النوع اجميل من المحجر قد کان ف اقرب مو صح 
من المكان الذی أراد خوفو أن یبنی هرمه فيه . 


وقد اتضح وجود تلك الحاجر القد مه ف | ناء اعمال التنقیب الق تمنا ہا فى تلك 
الجهة »> وءذلك بطل الرأى القدح وما قام عليه من ادعاء باطل بأن الأحجار قد أن 
بها لبتاء المرم من هكان بعيد » وآن الشعب كله قد حشد مسخر ا لمذا الغرض . 
والواقع أن قلع الأحجار قد استازم جد » ما نقلما فکان أ ينا »> ول یکن 
الرجال يعملون فى ذلك سوى أشهر ثلالة »> وذلك حين تكون الأرض مغمورة 
مياه الفيضان وحين تتوقف أعمال الزراعة . ولو م يستخدم الرجال ق اعمال 
المحاجر والبناء لتر كوا عاطلين » و لكان من الحتمل أن ہلكوا جوعا . 

وهن دلت يبدو ان « خوفو » کان سسا ارا »> وم يكن من القساة الطغاة 
کا کان يصور عادة . 

كان حجر اير الأبيض الذى بكسو المرم يؤنى به من «طرة» و 
مکان لا , بزال يشهر عحاجر المحجر الجيرى موقعه عى همسيرة ا ميال قلائل 
إلا من ال جزة وعلى شاطىء النيل الشرق › أما الجرانيت الذى استلزمته 
اعمال البناء فى الداخل فقد کان يژی ما من أسوان . و کالت هذه الأحجار 
تنقل على ماء النيل ممولة على سفائن معدة للنقل تعمكن أيام الفيضان من بلوغ 
سفعح المضبة . 


A۸ 


ومن المناظر الباقية على جدران الطريق الصاعد إلى مار وهرم المك « و ناس » 
والذى كشفت عنه أعمال التنقيب الق تنا ہا فى صقارة س بءض صور لتلك 
السفائن وهى تحمل كتلا من العمد ومن ألوان الطنف من الجرانيت الأمر الى 
لا تزال أصوها قاثمة فى أطلال معبدى الجنازة والوادى عند هرم ( وناس ) هند 
نصبت قبل أربعين قرنا('“ . 

وقد آقام بقية ملوك الأسرة (“ الرابعة وأشرافها مقابرم فى جبا نة الجيزة الى 
اشتقت اما من اسم هرم خوفو : « خرة س نتر _ أخت خوفو » أى < جبانة 
أفق خوفو » وقد یت هذه الجبانة فيا بعد : ( راستاو » ومحتمل أن الاه 
أوزر رب المو ى قد اشتق منها لقبه : « سيد راستاو » ( ومعنى كامة « راستاو » 
الممر السفلى المؤدى إلى عا الأموات وهو العا الذى يسكنه « أوزير » ويسيطر 
على سکانه ) . 

و كل هرم ملكى بعتبر نواة للجبالة التي تدفن همها أسرة المإك والتبلاء و كيار 
عماله » غبانة «خوفو» تقع إلى الغرب والشرق والجنوب من الهرم الأ كير ٠‏ وجيالة 
« خفرع » تقع إلى الجنوب وإلى الشرق من المرم الثاى » وفى الجنوب الشرق من 
هذا المرم يقع المرم الرابع الذى أتامته الملك و خنت كأوس »۳ »> وهدبنة 
المرم التى يسكنها الكمنة المكلفون بأداء الشعائر الجنازية لاملكة . وموقعما فى 
شرق المرم ومن حوها جبانتها »> كل هذه الأقسام الختلفة من الجبانة محداخلة 
بطوی بعضها بعضاً . 

(1) لكل هرم فى عهد الدولة القديمة معبدان : احدهما ملتصق بالههرم من 
الحهة الشرقية وسمى المعبد الجنازى والثانى عند حافه الأراضى المزروعة من 
الجهة الشرقية للهرم ويدعى معبد الوادى » وكان زائرو الهرم بأتون من معبد 
الوادى ف طريق مہنى حتى المعبد الجنازى ؛ وميه كانت حتفل الكهنهة بتقديم 
القربان عند الباب الوهمى الدى كان مقاما فى هده الجهة . 


(؟) فیما عدا کل من « ددفرع ٩‏ و «اتشسسکاف ») . 
(۳؛ راجع Selim Hassan. «Excavation at Gilzeh» vol. IV.‏ 


۲۹ 


ويقع صم « أ بو المول » نفسه عند الحافة الشيالية الشر قية من ال جبانة فى منخفض 
صخر ى تلف عن عمارة قطح الأحجار لبناء هرم «خوفو» . و كأن المكان«لأبوالمهول» 
و معبده يعرف فى الزمن القدے باس , ستبت » ومعناه ( المكان ) < الختار » ء وإلى 
الشرق وال منوب تقع القريتان الحديشتان « نزلة السمان » و « كفر البطران », 
و کانت الأول تسمی قدعاً « دو صر ¶ . 

فلنتر يث الّن بعض الوقت ف « المكان الختار » لنرى « أبو المولى » فى ضوء 
أعمال القنقيب ماضبها وعاضرها . 


الكشف عن «أبو الهولء 
فى المصور القدعة 


إن ول شاهد تاریحی على التنقيب حول أبو المول »› رجح الى عهد 
2 تمس الرايح » أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة ( حوالى (EY‏ 
وهو قد سجل عمله ذال عى لوحة من الجرانيت أقاعا مام صب در الصتم ء 
أزال هذا الفرعون الرمال عن د أ بو الول » وأقام حوائط من اللن من حو 
لتحفظه من طغيان الرمال > وقد کشفنا عن جرء کر من هده المحواجز ف أثناء 
قيامنا بأعمال التقيب » ورأينا أن بعض قوالب اللبن فى بنالبا موسومة باسم 
« محتمس الرابع » ما يقطع بصحة زعمه . 

وف فقرة هن رسالة توصية موجبة من أ حد الرئؤساء إلى سء وسه مايدل عى أن 
9 رمسیس الثا ی » من ملوك الأسرة التاسعة عشرة ( ۹۲۹4۲ -— ۱۲۲١‏ ق . م ) قد 
قام بعض إصلاحات ف « أ بو المول » وهاك نص ما ورد ف الرسالة : 

« لقد “معت أنك أخذت مانية عمال كانوا يعملون فى بيت « توت » الابح 
لرمسیس می أمون له اليا والصحة وألفلا ح بالصدق فی ١‏ ماف '۰ » وینبغی 
علرك ا ل لی ا یال ی ای 

والعجبب ف أمس هذء الرسالة أن حمل أمراً من « رمسیس الثای » بقطم 
أحجار من المحاجر » فقد اعتاد رجاله سرقة الأحجار من الآّثار القانمة . فقد وجد 
بتژی » أن ساس معبد , باح » الذی أقامه رمسیس الفا فی « منف » کان من 


الجرانيت المسروق من كسوة الطبقات السفلى للہرم القاى >١‏ . 


Sphınx ın Memphis. (¥) 
Petrie. «Memphis,» P. 6. (¥) 
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هذا أحد رجال المارة من زمانه وکان امه « مای » يتخذ من المرم الثالى 
ومعبده حجر ا پستمد منه الجر لبثاء معبد ف « هلیو بو لیس » » ولا ستحی من 
ذ كر ذلك بل يسجل مشہدین على جر عته . 

وأو ها : بالى العبد الملسمى « رمسيس يشرق ف البيت العظم الحا ص بالأمير » 
هو المرحوم « مأى » این مدر الأعمال « باك ان - أمون » الطيى الملسمى 
« بامنو »(“ ۔ 

وثانہما : هدر الأعمال بدار « رع » ( هلیو بو لیس ) « مای 2۲ . 

و مجر « ماى » هذا فيقرب «لأبو الهول » لوحتين کشفت عنما اعمال العتقب 
الت تمتا مها . ۰ 

ومن الحتمل أن الأحجار الت امس « رمسيس » بقطعها « لأبو الول » 
استخدمت فى كساء خلبية »> وقد تآ كلت بفعل التعرية . 

ولیس لدينا دليل على تنظيف ما حول « أبو المول » خلال العصر الصاوى 
وهو عصر النهضة ف مصر ( ٠۲٠١ - ٦٦۳‏ ق.م ) . 

ومن الجا أن السور الذى بناه ( حمس الرابع ) حول « أبو الهول » كان 
لا بزال قاتما و کانت ترمم صدوعه عند حدو ما » فصمد على الزمن للرمال وحمى 
واو اول 2 

وزار « هردوت » مصر أيام الاحعلال الفارسى ( ٠۲٠‏ ق.م ) ومن العغریب آنه 
تجاهل « أ بو المول » تماما على الرغم من أنه قد أفاض ف الحديث عن الأهرام . وعلى 
الرغم من أن تقديس « أبو المول » كان مدهراً فى ذلك الوقت »> ولدينا 
وثائق عن کپانه . 

وقد اجریت أعمال كتيرة حول « أبو الهول » ف المد الإغريق الرومالى 
( من ٣۰٠۹‏ ق۔ م إلى ۲۸٤‏ م ) تدل علا الآّثار التي وجدت مجواره . 
)١(‏ تقش هذا المتن على وجه الحدر الصخرى فى الجهة الشمالية من الهرم 


الخانى . 
(۲) نقش على الحدر الصخرى من الجهة الغربية للهرم الثانى . 


۳ 


ومحتمل أن اللكساء السطحى البشع فوق مخلبيه قد وضح ف أيام الرومان . 

وف عېد کل من د مارك اوربل »> (۱۹۱ - ۱۸۰ المیلاد) وسبتیمس سفر وس 
( ۲۱۹۱-۹۳ لیلاد ) رم طوار الفتاء عند أ بو الهول » > وی زمان کل من 
انطو نیوس ( ۱۳۸ ۔ ٠٦۱‏ لامیلاد ) وفیروس (۱ ۱۹۹-۱۹ للمیلاد ) قویت الجد ران 
الماجزة للرمال . 

ولبت ذلك من نقوش وجدت مجوار « أبو المول » مباشرة (). 

وق خلال هذه العود ذاعت شهرة « أبو المول » كمكان عام للحج » واستمر 
أسه كذلك حتى نهاية عد الوثنية ( أى إلى القرن الرابع للميلاد ) وم تمد نسصمع 
عنه بعد ذلك إلا قليلا ذلك لأنه أهمل فطمرته الرمال حت عنقه وبقى كذلك حتق 
العصور الحديثة »> وظات مع ذلك بقية من تقديس « أبو المول » #ظمر فى قا ليد 
القاطتین حو هه ذ کرها مۇر خو العرب . 
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ابو الھول د ٣٣۳‏ 


أعہال التنقب الد ثة 


من المغر وض أن مہندسى حملة تابليون على مصر قد جروا تنقيبات هامة أمام 
« أبو المول » . وأنهم فى اللحظة الأخيرة التى أجبروا فما على وقف العمل 
قد کشغواعن باب » وقد أنباً بعض سكان المنطقة الذىن ادعوا أً: ہم عاصروا هدا 
الكشف و« مريت » انهم رأوا هذا الباب وقالوا إئه بؤدى إلى جوف «أبو المول» 
وقد غالی بعضہم فادعی أنه يؤدى إلى المرم الثانى . 


ومر الحعسل أن مارأوه فعلا ج يكن إلا تلك اللوحة الجرانيتية الق 
أقامہا « حتمس الرابع » والتى بدت لحك الجنهد القليل الدربة مشابمة للباب ء 
أما التفاصيل مصدرها اليال الإامح والأمل فى مكافأة سخية . 

وف عام ۱۸۹١‏ شر ع کابن کاعليا فى الكشف عن « أ بو المول » مبتدئا من 
الشمال حفر خندق ومعجما حو كتف الصم ٤‏ وقد مالم کشراً من العقبات ء کا 
تعرضت حياته وحياة ماله للخطر بسبب ااسافيات التق شى أن تدفع الرمال إلى 
الحندق متدفنہم جمیعا > ولکنه استطاع ‏ مستعیا بکتل الخحشب جز ہا سی 
الرمال - أن يبلغ قاعدة الصنم » وهذا استطاع أن بقيس ارتفاع الأثر من القاع 
المررصوف حن قة الرأس > ولاحظ طبقتى الكساء فوق الجسم وافظلبين وباب 
اللون الأحمر الذى كان ملونا به . 


و كان اتساع الحندق الذى يعمل هيه مع عماله عشرين قدما فی آأعلاہ وحو 
ثلاث أقدام فقط عند القاع » وقرر كاغليا أن يعو قف عن العمل الي حين )ا لوحظ 
من قيام اللحطر الداثم > وعاد أخرا ليضطلاع بآعمال التقيب على نطاق واسع أمام 
« بو الهول» » واستخدم من العال عددا يتراو ح بين الستين والماثه ء وظل يعمل من 
اول مارس حت ناية پونيه . و کان أول كشف قى عار عليه هو قطعة من ية 


۳٤ 


« أبوالمول » وتلا ذلك العثور على رأس الناشر من فوق جبينه . وبعد مدة قصيرة 
كشف عن لوحة ال جرانيت الى أقامہما « حتمس الرابع » كا كشف عن اللوحتين 
المنحوتتين من الجر الجيرى اا اا و ا نے 
بين خلى « أبو امول » . 

وهناك وعد مال للاسد من الجر ک مکانه الأصلل کا نه حرس 
مدخل هدا الاعید کا عر عل قطع هن مالیل سود أخری وا ص صبعقر 
«لأبو المول ». 

و كانت هذه البقايا و كذللك مبنى المعبد ملو نة باللون الأحر 

وأخذ ف احفر شرا فل بث حق عا عد من | جرانیت بين عخلى ٫«أبو‏ المول» 
وذ کر لیا « أن هذا ا مذ كانت عله آثار النار عند الكشف عنه ¢ وافڙ ص 
نها من عخلفات الضحايا المحروقة » وجدر الد كر فى هذه المثاسبة أننا رأينا على 
بعض الشواهد الى كشفنا عنا أن المتعبدىن مثلون وف ايديم قرابين عروقه 
يقر بو نها «لأبو المول» ( شكل ۳١ء )١‏ . 


ونمکن کاللہا بعد کشر من العتاء » ومحت تهد يد الطر المتصل من راء 
نقل الرمال ‏ أن عضى مشرقا على‌طول الخلبين حت بحررها مدو نا ما کان مسجلا 
علمهما من الخربشات الاغريقية ومواصلا انجاهه حو الشرق أ كثر من مائة قدم - 
وهناك بلغ ساما يسعلفت النظر يتاألف من ثلاثين درجا تتتهى إلى مرسى يرغم 
منه مرقی آخر مکون من ثلاثة عشر درجا تبلغ مستوى النجد . 

وبکنف هدا السل طواران من اللبن ,رجح الى عهد متأخر جدا وبه 
أ حجار أخذت من أ بية إغريقية جاورة ء وعلى المنتهى الذى يؤدى إليه السله وجد 
بناء صغير بشبه صليبا يتوسط منبر كنيسة ومنصة متاد » وقد حلى »مود 
لا يكسبانه شيا من طلاوة » وعليه قصيدة مسطورة فى مناقب « أبو المول » . 

ولقد تمكن كاغليا - قبل ترك العمل - من تأتر الطريق المؤدى إلى 
« أبو الهول » حو مائه وست وئلائین قدما آأخری ¢ و بین آلہا حا کی طر قا 
صاعدا ( حدراً ) بکنفه من الجوانب جدار من لبن . 


وبظهر لتا من ذلك أن المعبد الذى نعرف اليوم أنه كان مقاما أمام «أبوالمول» 
لا ند أن يكون قد طمرته الرمال من زمن مبكر جداً » وأ كبر الظن أنه اختنى 
قبل زمان الأسرة الثامنة عشرة » ذلك لأن « أ منحتب الثانی » حینا شید معیدا شعالى 
«ابو اهول» ف عام ۱٤٤۸‏ ق. م. قد وضح أسسه عل حو مجعله مقيرة فوق الطرف 
الغر بى لامر الشالى للمعبد القدى >٠‏ ولابد أنه كان غاصا بالردم لعمكنه من ذلك . 
وهن تم يبدو أن الناس ف العهد الرومانى قد بنوا السلم والحدر فوق رقعة المعبد 
القدے لھا غبر عالین بوجودہ بتاتا . 

وقد اختفت جميع الآثار الى کشف عا « کاغليا » اشا الجزء الأسفل من 
لوحة الجرانبت وحاشا اللوحتین من زمان رمسیس الثانی » بعثر بعضما بين متاحف 
العا واندثر بعضما الّخر . 

وقد ارسل « هوارد فز » لوحتین من زمان رمسیس إلى الجلترا ولكن!إ حداها 
ترى الآن فق متحف اللوفر بباريس ولا ندرى سر ذلك( . 

وف عام ١۸٥۳‏ شرع « ص‌بت » فى غص « أبو المول » ولكنه )يقم 
حين ذاك بكشف شامل عن هذا الأثر غاءت معظم الأحكام الى انتهى إليما خاطلة. 

فى بعض رأيه أن « أبو المول » كان إحدى ظواهر الطبيعة الصخرية » وأن 
كل ما المثال فيا من عمل هو تلك اللمسات التق رى أنه أجراها عارة فى ملاح 
الوجه ء وأن الكساء المزدو ج الذى يغطى الجسم والخلبين إ عا وضع منذ البداية 
وقصد به إخفاء ما فى الصخر الطبیعی من عيب . ویری « صت » أن الأثر 
قد رمم صرات عدة : أولاها فى عهد < حمس الرابع » ثم فى فترات متقطعة كان 
آخرها فی العهد الإغربی الروماى وهو ذلك الترمے الذی اظھرہ ف شکكل غير جمیل 
وق رأى سيت أن اتصال تلك الإضامات من الأكسية البنائية قد كانت السبب 
فى فقدان التناسب بين الرأس وال جسم والخلبين . وقصدا إلى معرفة السر فى وجود 
السجرات ( المسدودة المغلقة ) على انى د أبو المول » رى يت رأيا فأسدا» 
وهو ألا قد عملت ليرتكز عليما الحناء البطن وهذا حالف من غير شك اللقيقة 
!ادر ة ء ذلك أن جاني الصنم يستويان مباشرة على الأرض بكامل امتدادها . 
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ويهارك « يت » غيره فى الاعتقاد بوجود قاعة خفية نداخل « أبو المول » 
أو تحته » وأنكر حقيقة وجود تاعدة يستوى عليما أبو امول کا يبدو غالبا 
مرسوماً على اللوحات » ويظہر أن « يت » كان ہل فضلاعن ذلك اما 
وجود معبد « أبو المول » فلقد بين « أن الأر فد صمم على نطاق كبير مفتقراً إلى 
التفاصیل حیث کان الغرض من إنشائه أن ,ری من بعد » . 

ومن آرائه الحطيرة كذلك أن الرمال التى رآها تغفطى « أبو المهول » حين رآه 
۾ تكن من سن الرياح ولىكنما وضعت بفعل الإنسان ولکنه م یذ کر لنا من 
الذى وضعا ؟ وم وضعا ۶ ومتى وضعا؟ . 

وعلى الرغم من ذلك فان أعمال « مريت » کانت خطوة مصوبة ولا شك أن 
معظم الأخطاء التی وقع فیا ترجع إلى أنه کان يشتغل فى جال غير واضح العام . 
ومن المستحيل تكوين فكرة دقيقة عن أى أثر إلا بعد الكشف عنه وعما حو له 
وتحريره من رمال ورديم إلى مستوى الصخر الأصم . 

وف التقرير الذى نشره « مسبيرو» عن أعمال التنقيب التق تام بها حول 
« أبو الهول »'“ أقدم تاريخ هذا الأتر بالقدر الذى وصات اليه معلوماته غير أنه 
۾ يضف جد دا إلى الحقائق التی نشر ها « اليا » وهن بعده « هریت » . 

وروح من بعد ذلك فيقص علينا من أ نباء الدافعين اللذين حديا به إلىالاضطلاع 
بالكشف عن « أ بو امول » ء الأول أن أعمال مصلحة الأثار فى الوقت الذى بدا 
فيه حفاثره كانت عخصصة لناطق الصعيد وم تكن رؤا بذلك متاحة للساحين 
الذ ن لا يعدون القاهرة ء هناللك شعر بامجاد شىء دی بال ستلفت نظر أولئك 
الثاس » وقرر أن أحسن ما بمكن أن دى إليهم من متعة هو رؤية « أبوالمول » 
هد الكشف عنه . 

والسبب الثاى جا أوضبحه هو أن « أ بو الول » « غ يبح لنا بكل أسراره » ء 
مہو یذ کر کیف أن ١‏ بلیی ١‏ ( ۳ ق . م) وفقاً یک اسکندری ری أن 
« بو المول » يض قبر الك « حرخيس ». 

واعتقد كثاب العرب كذلك أن « أبو الهول » بغطى حجرة تحت الأرض 
بتو قعوں انها زاخرة بالکنوز . 
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تلك کانت بض الفکر الى حفز ت کاغليا على القيام عفار ه حول «أ بوالمول» > 
کا أن بمض الستين من سكان تلك النطقة دلوأ « مسبيرو » على لقب أحدنه 
« بيرج » قى ظهر « أبو المول » كشروع لماولة الوصول إلى تلك المجرة الفية 
الزعومة . وجمل « مسبوو'» بعلل التفس إإلآمال فى العثور على نواة من صدق 
ف الر واية المنسوبة إلى « بيني » أو إلى كتاب العرب . 

دودو « أبو المول » الكبير ف الاثار الى صور عليہا (راجع شکل ٠۰‏ » 
Lally (\$ cT EF‏ فوق قاعدة يبلغ ارتفاعما ار تفاع المثال نفسه » وتېدو فى 
بمض الاحایین حلاة بنو ع هن المقامات الحببة إلى رجال المارة فى عهد الدولة القد عة 
( حوالی ۲۹۰۰ س ۲٣۷۰‏ ق. م) . ۰ 

وم یکن رحال القن من المصر بین یغیرون شکول آھتہم او هیئاتیا جرد هوی 
ف تفوسمم » فاذا كان أبو المول قد مغل رابضا على قاعدة ء فن الحتمل أنه قد كان ٠‏ 
كذلك . و لکن دےد! ل عى أنه كان يربض على قاعدة مكعبة منفصلة من كل 
جوانما أو مى جاتب واحد فقط على غرار قاعدة المثال العادی بل کان یکت بأن 
بقطع الصخر رأسيا من ثلالة جوانب أو من جانب واحد فقط وهو الذى بواجه 
السہل ء لأن المصريين كانوا يعتيرونه ماما على قاعدة جا هو مثل على لوحة 
« تحتمس الراع » . 

وإذا سلمنا بو جود قاعدة لمثال « أبو الول » فان القصبة الى رواهة ر بلينى » 
لن تكون مستحيلة من حيث وجود القبر لاف جوف الصنم ولكن ف الصخرة 
المستطيلة الق يربض من فوقبا. 

وإذا م بكن عحتملا وجود القبر فان « ميرو » قد كان كير الأمل ف العثور 
عى بءض اخقائق الحاصة « بأ بو الهول » فمو قد قدر أن الرسل الت أمكن أن 
تفط «أ بو اهول» نفسه فى سرعة سريعة ء كانت أ كث سرعة ف تفطية القاعدة > 
من بدرى لعلا كانت مختفية هنذ زهان خفر ع .... ومن ال كد أيضا أ لہا كانت 
كذلك أيام تحتمس الراب الذى م بعد فى المبوط مستوى الخلبين . 

وقد ذ کر « مسپړو » أن « أبو الول » کان أقدم أ رف مصر > وطال 
حدله حول القاعدة مقدراً أنه إذا جاز أن حفر ف مثلہا قبور فینبغى أن تكون قد 
غطیت متذ زمن بعيد » قد سبق زمان الأهرام وأن بد المدوان قد ضلت بعضها . 
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وأشار بعد ذلك إلى ما مكن بناء على تلك النظريات أن يفتح من ميدان لبحث 
جديد وأوصى با ينبغى ثل هذا الموضو ع من عناية حين بقول : 


« ليس أسيل من اتباع الفر ض بالعمل » وقد وصل التطمير حول «أبو المول» 
إلى القاعدة الصخرية التى اسعقرت عامها قواتمه . وكل ما تاج إليه الأس هو 
الحندقة إلى عمق غير بعيد عن مين الصنم وعن يساره ثم من الأمام مخاصة حت درج 
هدربان . فاذا اصطدم الباحث باألصخر » بطل الفر ض ء وحسبه من العمل إظهار 
الكشف عن أتجب الآثار . وإذا كان المكس وبلغ الباحث الرمل فأوغل فيه حو 
نمانية أو عشرة أمتار ا مستوى القوام > فان القاعدة قانمة » وما ندرى ماذا 
يأمل الباحث أن جد بعد ذلك » . 


وم يبق أمام « مسبيرو » بعد الاطمئناں إلى تلك الفروض سوى الز حف على 
« أ بو المول » و لکن قامت فی وجهه عقبات تتمثل فی قصور ما بيده من اعټادات 
مالیة کان یتردد فی اس شخدامبا فی عمل قد لا یاتی عا ينظر من نتا . وهتالك 
وجد السبيل إلى الحلاص من تلك العقبات ف الالتجاء إلى كرم ال ماهير »> فوبجه 
نداء باسے « اہو المول» کا فعل‌من قبلف عام٤۱۸۸م‏ بشأن أعماله ف الأقصر ءو تعهدت 
صحفة « دیبا » بافتتا ح ال كعاب مدا الموضو ع قف فر سا » واستغل الکاتب 
« رينان » بلاغته الفائقة ف الدعابة لأعمال التنقيب وما عكن أن بكون ما من 
نمار » و كان المبلغ المطاوب ٠٠٠١.‏ فرنك » وظن « مسبيرو » أنه كاف لتنفيد 
الحطوة الأولى > وقد جع هذا المبلغ وم وضعه حت تصرف « مسرو » 
ف ثلاث أيام . 


و كان منهاجه ف‌العمل بنحصر ف تنظيف ما حول « أبو المول » حق مستوق 
الصخر قاصداً ذلك أن يعيد الأثر إلى ما كان عليه فى منقصف القرن الثا' اليلادى 
فالجدران النقضة ینبغی أن تقام فی مکانہا لتقاوم زحف الرمال » ولمکن ادحار 
مثات قليلة س الفرنكات للإتفاق على بظافة الأآر ستويا . ء حين تم هذا القطمبر 
شرع فى تمل مجسات للتحقق من وجود القاعدة أو عدمما »> و کان عرمه إداعثر 
على القاعدة ینادی بفتح | کتاب آخر نمکن أشار أوروبا كلها ن 
فرصة المشا رك فى شرف الكشف . 
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على أن مبلغ ال ( ٠٠٠٠٠١‏ فرتك ) م بكف إلا بالجد لإزالة ذلك القدر الضخم 
من الرمال » ورؤى أن من الضرورى تعديل ما كان متبعا من نظام العمل . ففيا سبق 
كانت الخلفات المتزعة من حول الآثار تكوم ف ميدان التنقيب عن عين وعن 
يسار . وأصبح الآّن من الضرورى نقلا إلى أ بعد المواضع الممكنة ف الوادى 
لعمكن مياه الفيضان ال جديد من لما إلى مكان بعيد . 

واستطاع « مسبيرو » أن يهترى طقماً من عربت النقل وعو مانمائة متر من 
القضبان بشمن زهيد »> وبدلا من نقلها إلى الأقصر ا كان ينوى » أحضرها إلى 
الجزة فى أواخر ديسمير سنة ٥9‏ ۾ » وحقر اول ۔خندق ف الأسبوع الثای 
من شر ينار ستة ۱۸۸٩‏ کان راسه على مسيرة حو خمسين مترا هن صدر 
< أبو الول » . 

وم يكد يبدا العمل حت استدعته واجبات منصبه باعتباره مفتشا بمصاحة 
الثار إلى الصعيد واضطر إلى ترك العمل فى رعاية رؤساء الحراسة فى متطقة 
المرم وتحت إشراف «ر وكش بك» أمين المعحف المصرى ء وم يكن ترك العمل 
بعسير عليه لاعتقاده أن تنفيذ العمل المطلوب لا محتاج إلى عبارة أترية كبيرة إذ إنه 
ل يتعمدى إعادة إظبار القاع التي کشف عنہا من قبل « کاخليا » و « صیت » . 

وقد قام « پر و کش بك » بالعمل الذی عېد إليه خير قیام » غير أنه مل بعد 
أن تقب خمسة عشر يوما دون أن يصل إلى السلم الرومالى » فنقل العمل إلى أسفل 
ذقن « ابو امول » وسرعاں ما ظہرت النتام » فان معظم ما کشف عنه « کاحلیا » 
أى لوحة تحتمس الرابع والمعبد الصغير الواقع بين خلى « أبو المول » قد ظهر 
للعيان ثانيه . 

ولقد أدى تعديل الحطة الأصلية الى رما « مسبيرو » إلى تاج متباينة ء 
بين خيبة الأمل سبب الزيادة اللحوظة ف النفقات »› وابتما ج الساحين وسكان 
القاهرة عا آثار اهیامېم با حلام ( هسبيرو » الأفلاطو نية كسب » استشتاء عقد 
فى الجيش المندى أظهر استعداده للتبرع بلغ کر ا وا کے ف 
المستر « مونكريف » لمواصلة العمل وم بتبرع أحد سواه . 
- ولقد أنكر الفلاحون والقاهريون على السواء وما زالوا ينكرون أن التنقيب 
كان قاصر آ على البحث العلمى » وانبعشت من أ نباء أقدم الكتاب العرت كالمقريزى 


0 


والبغدادی عشر ون رواية تسحدث کلېا عن کنن دفین > و کان « مسبیړو ۴ طبقا 
لأوثق التقار ر س پبحث عن فدح « سلمان ن داود » الذى كان مدفو نا غیت 
« أبو المول » ويقال إن هذاالقد ح كان قد صيغ من قطعة واحدة كيرة ة الحجم 
من حجر الجزع > و کانت له خصاأص فربدة» إذا صب فيه سائل أخذ يدور 
توآ » فان دار ميناً كان ذلك بشير فلاح » وإِن دار يسار كان ذلك نذیر شر . . ول 
بذ کر کیف اتفق لقدح ر« سلمان » أن عت حت « أبوامول » . والأمر على 
کل حال خم بعد دعابة مرة كأ تما دستا عفاريت الجن على « مسبيرو » فهو ( يعار 
قط على ذلك القدح الغامض الجليل الحطر . 

الجزء الأول من منھا ج » مسببرو » کان إذاً سير فى طرق التنفيد بصورة 
ص ضية > ولکن لوحظ ف منتصف شمر مایو أن عربات النقل والقضبان كانت 
قاصرة ٤“‏ ومن م ابقاع « مسبيړو » مجموعة من عربات الد وكوفيل أ كبر وأقوی 
من سابقتا » وذ کر کیف کان آسفه عظا لأنه م يسعخدمما من قبل ء و كانت هذ 
الصفقة إحدى أعاله الإداربة الأخرة و کان ری أله لو استحوذ عليپا من قبل 
لكان من الممكن اد يقوم بكثر من اعمال التنقيب التى اضطر إلى صرف 
النظر عنبا . 

و کانت أعمال التطبير قد تمت أو كادت عندما سرح المال إلى دياره ف الصعيد 
حيث كان الأمل قد انقطع ف العثور على جديد . 

ويقرر ور ا ا ا ن رى ضرورة مطی شور 
طويلة قبل الوصول إلى شى.» جديد ذى قيمة أو التحفق من صدق نظريته 
أو عدمه . و بعد استدعائهعېد اغالا رن او ارك آل۶ ر تی الى 
کشف عن الجدران التق عصہا « میت » عام ۱۸۸۸ تم ترك اعمال التنقیب قبل 
أن يموت بأسابيع قليلة ء وبذلك بقيت مسألة « أبو الهول » کا ت رکا « مسبیړو ۲ 
ف ع جل 

ولسوف يتضح من دلك أن «مسبيرو» كانت تداعبه فكرة العثور على حجرات 
تحت الأرض و كنر دفين . ولكنه مع ذلك كان أول من حاول الكشف عن 
« أبو المول » عا يشبه الطرق العامية الحديثة . 
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و إله من سوء الحظ أنه م يمد إلىالأساوب السلم ف العمل إلا قبیل اة خدمته ۽ 
على أ ننا لا نستطيع أن نشا ركه فى اطمثتانه إلى ترك العمل حت رعاية رجاله من 
رؤساء المال مما تكن كنايتمم . إن عى عام الآئار عبثاً ثقيلا » بتمثل فى واجبه 
اغ الا وار فا رن ٠‏ ات قان تنصفه إلا سخلیص 
ما طمرته الرمال واختن منذ زمن بعيد . 

وتلا ذلك أقصر فترات الر كود الثى لات العمل ق التظيف حول «أ بوالمول» 

وف عام ٣۹٣۳٥‏ عېدت مصاحة الأّثار أ القيام بالتنقيب هناك إلى المهندس اريز . 
والواقع أن« ارز » قد حرر «آ بو المهول» فی کل جانب غير أنه بدلا من نقل 
الرمال بعيداً أتام ما يشبه ال سر الضعخ من الموائط لقاومة زحفها »> ولقد كانت 
إزالة هذه الجدران من أشق الأعال علینا ( عام ۱۹۴۳۹ — ٠۹۳۷‏ 2 آصبح 
من امح هدما ¢ و إلى لأعتقد أن السيد « باربز » قد يستوحى فكرة الأندية عند 
البثاء من آثار الدولة القدعة . 


وهنالك اتصح مقدار ما كانت عليه حال أبو المول من سوء » فبالإضافة إلى 
فصل الرمال ف حت الأجزاء المهشة من الصخر ء والإحاطة بالعنق حق رق ودق 
بمحيث أصبح من أقرب الاحتالاتأن تهوى أول عاصفة قوية بالرأس إلى الأرض 
فتسحقه E‏ الق ارتکہا « بیرځ » ما تقر فى الألر من جاو يف كانت 
مصدر خطر جس أیضاً ¢ إذ تتجمع فیا الاه من أمطار الشتاء فتسبب تشققاً 

فی الجر » وتقرر من أجل ذلك القيام بترمم من شا نه أن يمون الأر دون تشويه ء 
و کانت التتام ف رأ داعية إلى الإعجاب فقد ملت عدبة غطاء الرأس بأ حجار 
جير به جعلته کالأصل وصار مثابة دعامة برتكز علا ثقل الرس العظم » وقد 
حشيت التشققات التى كانت ظاهرة ف الوجه والتق كان اتساعبا بزداد کل عا 
و كسيت باللون الأحر لتضارع ما بى من مظهر > کا مل قب کان يبدو فی رأس 
المثال » وجب كان ف الظہر » و كدلك الفجوة التى بين ظهر اللوحه وصدر 
« أبو المول » وقد ر كبت علا أبواب من المد د سد تیا سدا عا . 

ومن الممكن أنيقال الآن إن «أبو المول» قد غدا فى حالة مطمئنة أ كار عا كان 
ف أی وقت مضی منذ أن آدى له آخر كاهن صلاة الوداع . 
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و قد كف السيد « بار » خلال تنقیبا ته حول و ابو المول » وهعبده › 
يعض آثار هامة تضم لومات من المصر الإغريق لرومااى وقطعة من الجر الجيرى 
بظہر انپا جزء من طنف نقشت عليه خراطیش « رسيس لای » وبعض ودائح 
الأساس من معبد أمنحتب الثانى الذى یکن‌قد کش عنه يومئذ . وودائع الأساس 
تشمل عادة آلات أموذجية وأدو ات وأوالى حقيقة أو قرأيین وذ جبة » معیتثات 
رة لواد الى تل ق الا > وعدة لوحات مكتوب علبها اسم صاحب البناء 
وكانت هذه الأشياء تدفن فى حفرة صغرة فى اسر AN‏ 
على رقعة هن الرمل التق ء وكأن الغرض من تلك العادة أن محظى العبد بطربقة 
حرية مدد لا ينغد من المواد اللازمه لصيانة البنى الذى وضعت فيه . وودالع 
الأساس التى كشف عنها « ارز » محتوى على جو عة من الأوالى الوذجية من 
امرمر > علبما نقوش عشوة عادة من الطلاء الأسود . وهذه النقوش مو حدة على 
کل هذه الوا وهی : 

« الإله الطيب عاخبر ورع ( أمتحتب الثاى ) حبوب الإله « حور اختى 0 
ووجد كذلك لوح بيضى الشكل من المرمم حمل نفس ما عى الأوانی من قوش 
وبمض آلات موذجية هن النحاس وكية عظيمة من الفخار ذات أشكال عدة . 

و شف « بارز » عن ثلاث لوحات من حوعة تصبما تحت س الرابع وستناقش 
التفصيل فى موضع آخر » واوحات أخرى لبعض أفراد . وقد كشف كذلك عن 
بجموعة من النذور تتمثل فى دى « أبو المول » مصنوعة من الحجر الجيرى والجص 
ملونة باللون الأحمر والظاهرأن هذا اللون كان اللون القليدى لمثال , أبو المول» . 
وشىء آخر من الآثار ذات الأهية الى عثر علمما يتمثل فى مدخل باب من الحجر 
الجری لہناء a SAE‏ وهو اسم 
اجتې سوف یتاقش هوضوعه فا بعد 

رو دو ف - بتنظيف بعص أجزاء الممبد الكبير هن أيام 
e‏ مال « أبو المهول » » وأشعراً نتامصیبون حین نسميه 

بو المهول» ولول تكن له علاقة ظاهرة بذلك الأر عق هبد . 


)1( (( حور ( نی الاله حور ف الاعف وھ دا الاسم کاں بطلقی 
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معبد « أو الول » من الأسرة الرابعة 


إن موقع هدا المعبد فى مواجبة «أ بو المول» مباشرة هدانا إلى أن نسميه معبد 
«أبوالهول» وقد كان هذا الاسم يطاق قبل إذ على معبد الوادى الحاص مخفرع ذلك 
لأن علماء الّثار الأوائل قد جماوا طبيعته الحقة . ومعبد « ابو المول» بتاء خم من 
الطراز الحاص بالأسرة الرابعة » وهو يقع على مسيرة قصيرة من شعالى معبد الوادى 
للملك « خفر ع» . ویبدو بقدر ما تشیر الواجة أنه قد رس على تفس الطراز » 
والمعبدان يواجہان الشرق ولكل منهما مدخل فى طرف الواجمة من الشال ومن 
الجنوب » وهاتان الواجہتان تقعان على خط واحد › و كلا المعبد ن يقوم بناژه على 
نواة مشيدة من الجر الجر ی مکسوة من الداخل والغارج یکتل مهدي من 
الجراتيت » وحجم بمض الکتل ف نواة البناء فى معبد « ابو المول » ضحم جداً 
قد يربو أحياناً على ثلالة أضعاف حجم القطع الى بى بها الهرم الأ كبر" » ولن 
يقلل من إعجابنا عارة من نقلوا هذه الأحجار ووضعوها فيا خصص هما من مكان 
أنها قطعت من حاجر عحلية ( شكل رقم ١‏ ) . 

ومن وراء الواجة بتلاشى التشابه بين المعبدسن » فالرتيب الداخلى ف معبد 
«ا بو المول» بختلف تماما عما بداخل جاره ما ندل على أ نه قد خطط لغرض آخر . 

وهنا ينبغى أن يذكر أن هذا البنى هو أقدم دار مقدسة كشف عنما فى مصر 
حت الان بتمبز عن معبد ملكى جنازى » ويلاحظ فى كل أجزاء المعبد المامة أنها 
مزدوجة ( راجع التصمم شكل + ) مشلا جد مدخلين وجوعتين من الغرفات ف 
الحائط الغری e‏ م مرن خارجین وهکدا. وهدا الازدواج قد روعى به الملاءمة 
بين مر كز اللاك فى دوره المزدو ج كلك للوجه البحرى والوجه القبلى »> فصر قبل 
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( هکل ۲ ) رسم تخطيطى لوقع أبو المول والاثار الحيطة به 


تو حیدھا فی اول عہد الاسرۃ الأول (حوالی ٣٤۹۰۰‏ ق.م) بین دی « مینا » کانت 
تلف من ملكتين منفصلتين : ملك الوجه القبلى وملك الوجه البحرى > 
وم بنس هذا الازدواج ف الأرض ولا طبيعة الك خلال عصور التاريخ المصرى »> 
فبقيت مصر « الأرضين » » و كانت تحك ملك الوجه القبلى والوجه البحرى الذى 
کان یلبس الاج المزدوج > وحت إدارات المحكومة كانت مزدوجة. 

فد او اول الان فى حال من الراب عز نه ول يبق هنه سوی نواة البناء 
الى عريت من الجرانيت الأحمر والذى كان يكسوها » ومن الرخام الميل الذى 
رصف به فناژه الفخم 6 ولكن تفاصيل ألبناء المامة باقية تتيح لنا تكوبن فكرة 
عما كان عليه المعيد فى الماض . فى باطن المداخل مباشرة توجد حجرات البوابين » 
تلو ها مرات عريضة قصيرة حرىی مباشر ة ا ألفناء الکبر الذى تبلغ مساحته 
و ما :و کان جد ا الفا فما مضی اطا برواق مقام على عمد مستطيلة > 
ضخمة يبدو أن كلا منبا كان يظاهر تثالا ضخ| للملك الذى بى المعبد والذى 
هذا الفناء مفتوحاً إلى الساء ليتيح لمتعبدين مشاهدة ذلك المنظر الرائع 
و لأبو الول » . 

وفى وسط كل من الجداربن الشرق والغربى من الفناء كوتان ( ما يشبه القبلتين ) 
عظيمتان غاثرتان ف الصخر عى «ستويين » ويذ كر كلاها بصور الأبواب الوهمية 

وکہذه عتمل إن كان بكل منهما لوحة منقوشة »> وبجوز من ناحية أخرى 
إن کان بکل منہما تمثال للل . ولکن ہما یکن من أمر فان اجاھہما إلى الشرق 
وإلى الغرب بالنسبة لحور المعبد يوحى بأن وضعمما كان له علاقة بالشمس المشرقة 
والشمس الغارىة . 

ومن املاع الهامة ما يلحظ ناتتا فى أمالصخر بال جدار الغربى للردهة إلى ارتفاع 
متر سن ونصف متر ومككملا فى أعلاه بكتثل ضخمة من الحجر الجيرى » وهذا 
ا لجزء المنحوت ف الصخر من ا لجدار رشکل الط رى الاما لقاعدة تمثال «أبوالهول» . 

تلك الي تو قع وجودها « مسبيرو » وم يستطع إتباتا . 


۷ 


والواقع أنه عندما کان المعبد سلا ومتوجا بطنفه الحاص »ء كان أبو المول 
بطبيعة الال باديا من الوادى أو من فتاء المعبد كالرايض على قأاعدة ضخمة 
کا نشاهده . مشلا على اللوحات الختلفة . 

على أن وجود صور أبواب ف القاعدة على بعض هذه اللوحات ممكن أن 
يكون عا 6ة لا يشبه الباب فى الجدار الغرنى . 

وإلى الشمال من الفناء الكبير مر بجرى من الشرق إلى الغرب » وينسد الطرف 
الغربى من هذا الممر بجدار مقام من أصل الصخر » وقد غص أعلاه بالتراب إلى 
مستو ى اضبة > وقد أقیمت أسس معبد « أمنحتب الثالى » فیا بعد فغدت معبرة 
من فو قه . 

وف جنوب المعبد نمر مشاه » پفصله عن معبد الوادی من عد خفرع » وهدا 
الممر يؤدى إلى فناء « أبو الول » الأصللى من ر كته ا لجنو بی الشرق ¢ ويقطح 
ف النهاية بأن المعيدسن منفصلان نمام الانفصال على الرغم من اتفاقهما ف الظہر 
الحارجى وف الادة الق بنيا متها . 

التاريخ عبد ابو الهول وتحقيقه 

إن النظر إلى هدا العبد فى ضوء طراز عمارته » وضخامة مناه › واتعدام 
النقش والز خرف مدو بنا إلى عبد لا جاوز منعصف الأسرة الرابعة أى حوالى 
۰۰ ق . م ثم إن إقامته مواجما لمثال « أبو المول » ء واختلاف نظامه الداخللى 
عن آی معبد جنازى معروف جعلنا نۇ كد أنه دار مقدسة خصصت لعبادة 
« أبو المول » . 

ومن الغريب أنك لاترى خلف الممر الجنونى الحارجى الذى أشرنا له أب 
طريق توصل بين هذا المعبد وبين فناء «أبوا0هول) الأصيل » وهن الحتمل أن الصنم 
قد بلغ هن القداسة حداً مجعل باوغه عر ما إلا على اللك وذوى المراتب الكمنوتية 
العالية ء وكانت هذه القاعدة متبعة إزاء الماثيل المقدسة فى العابد المصرىة أيام 
الدولة ألحديثة وها بعدها. 


۸ 


التى آجريت حول صنم ( أبو الهول )) الكبر 


الكشف عن لوحة كيرة من الحجر الحرى (( لأمتحتب الثانى )) 


وعن معییه 


ف عام مه٠‏ انتقلت تبعية أعمال التنقيب الى كنت أدبرها لجامعة القاهرة إلى 
مصلحة الأثار » وهنالك مكنت من بده العمل فالموقع الذى بحيط « بأبو الول » . 

وكان أمل حياى المعصل أن أنقب فى هذا المكان . ولقد حاولت عبثاً وغير 
مرة أن أحصل على إِذن بالعمل هناك » ولكن العمل ف الموقع كان موقوفا على 
مصلحة الثار التى كان عملما هناك جاريا على غير نظام . 

ولامسيو د باريز » الفضل ف إقامة الحوائط اللحاجزة . فالفناء الرئيسى عبد 
ا ومعظر أجزائه قد خلصت من الرمال » فل تعد إلا فى حاجة يسيرة 
لبعض التنظيف » على أن كل أ ولئك ( تشمل غيرمساحة ضيقة عدودة . وأما ما تبق 
من حيط «أ بو الهول» فكان غاصا بالرمال الناعءة والأحجار وبقايا الرد وفضلات 
العصور » ذلك إلى خرائب المبا المقامة من اللبن فى عصور سختلفة . 

ولقد ظل اللوقع على هذه المحال منذ أن ظهر «أبو المول» » وم يفكر واحد 
من المنقہین الد ٹین ف نظف هذا اجزء ء وعلى الرغم من استغلال ما تو افر من‌استعال 
الطرق والوسائل وماتيسر معا من آلات جددة ء فقد عالجنا كثيراً من العقبات 
وتعرنبنا للأخطار الت تعرض ها و« كاليلا » من كثبان الرمال الخاتلة الى ترد 
أن تنقض بين آو نة وأخرى . 

على أن ساوك السبيل التى اعد ناها فى التنظيف والوصول ف دلك إلى ستوى 
الصخر فقد كان يقتضينا جود جباراً بمكن تكو ان فكرة عنه بالنظرة المقار نة 


۹ 


فى الصور الشمسية الى أخذت لكان افر قبل تنظيفه و بعده ( انظر شكل م أ ءب). 
وقد كنا نسلك ف تنظم عربات نقل الراب مسالك شت رغبة فى سرعة النقل › 
ينا نضعما ف ثلائة مستويات بعضہا فوق بعض » وحينا ننشرها على هيئة مروحة »> 
و كل وحدة من هذه الحطوط الناقلة كانت تضم انق عشرة عربة وحمل کل منا 
اا واستطلعنا مضل هذا النظام نقل ثلانه 2 عشر ألف متر کعب من 
الرمل بومياً کان تفریغہا علں بعد أ کثر من کیاو متر عن مکان افر . 

وقد بدأ نا عمل الموسم من نقطة ملاصقة للجدران الحاجزة الشمالية والشر قة 
التى آقامما « بار » ونرانا الآن مضطر ن إلى هدما قبل أن نشرع ف القيام 
بواجينا فى أعمال التنقيب . ووجدنا فى المكان كذلك مبالى من اللن أقیمت 
فى العصر المتا خر ء فاضطررنا إلى هدما بعد تصو رها وتسجيلها . وكذلك كانت 
ا حال دانماً عند التنقيب ف مكان تشغله منشآت من أزمان متتابعة »> و كانت آثار 
العصور الأ خرة فى عامتها مقامة إما على الرمال المتراكة وإماعلى أنقاض المبانى 
القد عة 

وقد كانت هناك مفاجأة مثيرة ف انتظار نا على غير عل منا » فنى العشربن من 
سبتمیر عام ٠۹۳۰‏ بيا كان رجالنا يعملون ف تنظيف مكان على مسافة قريبة من 
شمال « أبو الول » وعلى بضع خطوات من المكان الذى انتهت عنده حفار مصلحة 
الثار > وم يكن فيه غير بقايا من الطين وأنقاض من أبنية من اللبن » فيظهر هم 
ن هده الأنقاض البالية ما يشبه رس لوحة كيرة من الجر » وف فمفة ر كرا 
جپو دنا فى افر ها بطين أمام وجه الحجر » ووجدنا أن ظنو ننا قد تحققت و أ ننا 
كشفنا عن لوحة عظيمة من الحجر اليرى من طراز لوحات الأسرة الثامنة عشرة 
عليما سبعة وعشرون سطرا بالنقش افيروغلينى الميل وف حالة تامة من السلامة» 
وإن كان الجزء المستدر ف أعلاها قد تأثر بعوامل التعربة » نظراً لتعرضه لذلك »> 
ومع هدا فقد بق لنا ما يكن للالالة عى ما كان عليه من صور تمثل الملك مرتين 
وهو يقدم القران « لأبو المهول» . 

وقد أسرعنا بعنابة » فأزحنا ما كان يطمس وجه اللوحة من بقايا الطين 
والشقف » فأصبح فى استطاعتنا أن نقراً خرطوش « أمنحتب الثالى » ان وخليفة 
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« تحعمس الثالك » الفاح العظم ومشيد الإمبراطورية ف الاسرة الثامنة عشرة 
( حوالی عام ۱٤4۷‏ قم ). 

وف الردم من حول هذه اللوحة عر على كثير من دى النذر قصور أسوداً 
وأصتاماً «لآبو الهول». وكانت هذه الدىى من النذور الحاصة «لأبو الهول» الكبير 
ولبادة الشمس . 

و كانت الد المنذورة مصنوعة من مواد متنوعة مها ارز ومنها الفخار المطلى 
والمحجر الجيرى . وأ كث تلك النذور جاذبية من دى الأسود » رى فى (شكلرقمة) . 

وخلال مواصلة عملنا ف العنظيف أمام اللوحة وخلفها وجدنا على مسافة أربعة 
أمتار تقربباً من قاعدتها بقايا جدار ميك من اللبن » و بعد المضى ف العمل على تحر ير 
ذلك الجدار وصلنا إلى الدليل على معناه > وظهر لنا مصراع جيل لباب من المحجر 
الجیړی عليه خرطوسش فرعون ( مرنبتاح » من أبناء « رمسیس الثالی » الذى 
یسمی فرعون الىروج ( ۱۲۲۵ — ۱۲۱١‏ ق.م). 

وف جوار ذلك عثرنا ق الرمل على قطع من الحجر الجيرى عليما نقوش 
وكتايات تدل بوضوح على أنها خاصة عبد » و بعد بومين عترعلى المصراع الثانى من 
الباب المشار إليه . وتنقضى الأسا بيع التالية فى غص رقعة هذا المعبد » وإذا كان 
يبدو للقارى" أن سير العمل حينغذ كان بطيئاً » فينبغى أن نقرر أسباب ذلك الى 
قد أ سعد تنا باتصال العثو ر على آثار صغيرة هامة تعوضنا من الوقت ما يكن للعناية 
بصیا نتا » فى قد صورت بطبيعة الال فى مكانها قبل نقلبا لتنظيفها ودرسها . 

وتشمل هذه الاّثار الصغيرة تراثا من النذور فى صورة دميات من أسود ومن 
تماثيل م ابو المول » وديى على هيئة صقور ء تم شواهد وآلواح »> وظهرت كذلك 
لوحات أخرى كبيرة لكشر منها أهمية تار ية ولغوية عظيمة کا سنرى بعد . 

وف اة شهر ديسمبر كنا قد اطماننا ماما إلى عص أبعاد المعبد » وقد 
اتضح أ نه مبتى من اللين ذو جدران ضخمة وعلى بأحجار ببضاء جيلة هن 
عحاجر طرة. 

ويشمل البنی ہوا طويلا وآخر صغيراً وست حجرات جانبية رحبة ( انظر 


شکل رقم ٥‏ ) . 


o 


ومدخل المعبد من الجنوب يتح منظرا رائعا اراس «أبو المول» وقواتمه . 
ولقد كانت الجدران ف أصل بناء المعبد مكسوة بالحجر الجيرى الأبيض إلى ارتفاع 
نما نین سنتیمترا . 

وقد بی کشر من هذه الكسوة فى مكانه الأصللى » ڳا كسيت أطوار المدخل 
الرئيسى بالحجر الجيرى الأيض » وكان عرسه تمثالان «لأبو المول» من الحجر 
الجيرى أيضاء وجد أحدها فى مكانه الأصلى ولكن نظيره نقل إلى حيث لاندرى . 
( انظر شکل » ) . 

وق الطرف الجنوبى من الجدارن الشرق والغريى من الهو الأكر منافذ 
منحو تة حتا رقيقا من الجر الجيرى الأييض تؤدى إلى الحجرات الجانبية. 

ويجرى إلى وسط الو الأكبر مسلك من الحجر اليرى ء فى طرفه الثمالى 
منخفض مستدر وغیر عمق ومنقور فی أحد الأحجار المرصوف فما و اال 
هذه احفر كانت تو جد عادة لضم موائد قربان مستد رة الشكل ف مقار الدولة 
القدمة . إلا أن ذلك لا يلاثم الواقع ف الوضبع الحاضر » ونرانا لذلاف مضطربن 
إل 1 Er‏ هذه القياعة من اجر قد جیء مما من إحدی مقار الدولة القدعة 
المحاورة جريا على أساوب البثائين المصر بين القداى . 

وقد قسےم کل من ر کی القاعة الشرق والفرنی إلى قسمین فیا يعد لیکو نا 
مقصورتین وجد فی إحداها وقی مکاا الأصللى أو حه أقامبا املك « سيتى الأول » 
والد « رمسیس الثانی » ( ۳٣۳‏ — ۹۲۹۲ ق ۰ م) من ماولك الأسرة التاسعة عشرة. 

وع الاوحة منظر ممثل الفرعون يطرد صيد الصحراء 

وف نهاية الممر المعبد من المحجر اليرى الذى رى إلى الو الأكبر يوجد 
المدخل إلى بمو أصغر حيث أقيمت لوحة «أمتحعب الثالى» من المجرالجيرى أيضاء 
والتى تشغل الجزء الأوسط من جدار القاعة الشالى . وقد وجد أن هذه اللوحة 
أقيمت فوق كتل صاء من المجر الجيرى ولا تزال فى مكانما الأصيل › وعلى 
مقربة من هذه اللوحة كشف عن أخرى أصغر منها بكثير وحمل اسم « أمنحتب 
الثانى » أيضا وهى ذات خصيصات هامة . 
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وإلى الشمال من اللوحة الصغرى عر على قاعدة وقد عثال للملكه ر تاعا » 
هذا الحطام جعلنا نأسف جد الأسف على ما فقد من بقايا القثال » وعلى الرغم من 
امحېو دات الكبيرة الى بذلت ف البحث عن الجزء الضائح فأننا م تعثر إلا على قطعة 
واحدة هى جزء من العمود الذى كان برتكز عليه المثال . 


وف الطرف الثمالى من ال جدار سن الشرق والغربى من الو الداخلى يوجد بان 
منحوتان من الحجر البیری بؤدیان إلى حجر تین جانببتين تشمهان اللتين ف نماية هذا 

ومن هنا نعل أن المعبد كان كامل الأجزاء « وعلى الرغم من تا كل حدرانه 
إلى ما يقرب من نصف ارتفاعبا الأصلی فی کثیر من جہاته فان تصمے بنائه بق 
عحفو ظا ماما . 

ولا أخذنا تفكر فى طريفة لفظ لوحة د امنحتب الثانی » الى نصا من 
الحجر الجيرى من الضرر المحتمل أوحت إلى حالة العبد فكرة فى الصيانة لا تقعصر 
على اللوحة وحدها بل تفيد فى صانة الأبواب المنحوتة فى الحجر كذلك وإلى 
إظمار الآّثار هذه فى مواضعما الآصلية التى خصصت ها بقدر الإمكان . 

وکان کل ما حتاج اليه فی هذاالشأن هو تنظيف النقوش » وإقامه مصاريح 
الأبواب وعتباتها فى أماكنا » واستئناف الارتفاع بالجدران إلى علو مناسب »> 
وأخيراً رفع سقف فوق البناء كله . 

وف سبيل تنفيد هذا الإصلاح استخدمت قوالب من اللبن الحلى لاطابق تلك 
الى بى المعبد ہا على قدر المستطاع » وق سبيل التقو ب اسخدمت عمد من الا جر 
وأحزمة من حددد (انظر شکل ») . 

و لعل أن تم الإصلاح أقره الكثرون هن اللبراء وغيرم » ولكنه على الرغم 
من ذلك م أ كد أترك العمل ف مصلحة الّثار حتى قوضت هذه الإصلاحات وبقيت 
اللوحة العظيمة والأبواب المحوتة معرضة للعوامل الجوية . وف الهاية غطيت 
الاثار المنقوشة بألواح قبيحة من الحشب وبق المعبد كذلك منذ ذلك العمد . 


OV 


وبظهر من هذا أن العادة القدمة فى هدم آثار السلف م نمت بانقضاء عمد 
الفراعنة بل استمرت حت بو مهنا هدا 

ولوس من شك ف معرفة من أسس هذاالعبد » لأن النص المنقوش على اللوحة 
السكبيرة هن الججر الجيرى بحدثنا أن المعبد واللوحة كليمما قد أقيما بأهر 
D‏ أ متحتب الثای ( وفاء ندر نذره صبیاً عندما زار «أبو المول» والأهرام ۰ 

غير أن المعبد كله لا ممكن أن ينسب إليه فمعبده كان الهو الداخلى ولوحانه ء 
ما الو الحارجى ومقاصیره فبظہر أله قد أضافه ماوك متاخرون حت زمان 
« رمسيس الرابع » من ملوك الأسرة العشرن ( 11٩۷‏ س ١١١١‏ ق ١م)‏ . 


ما عر عله ف منطقه الحمد 


وبا كان العمل بسيرقدما فى معبد «أمنحتب الثالى» المشيد من اللبن عثرعلى کشر 
من الّثار الصغيرة كانت تظبر بن آونة وأخرى ف رقعة المعبد وما حول . 

وکانت معظم هذه الآثار ا ذكرنا نذوراً أو لوحات صغيرة . ویدل عدد هذه 
الاثار على ما كان « لأبو الول ( من شرة ككان للحج تلف الناس ممن انوا 
بستطیعون إلیه سبیلا > ملو كا كانوا أو سوقة » ثم ترك کل منم تذ کارا دجته 
عند هذا الصتم المقدس » و مثل بعض هذه اللوحات أ عمالا فثية صادقة ء وبعضما کا 
يمدو من عمل اهواة تفوق تقوام عهار هم الفنية 

وبين كل أولئك جموعة متمزة من اللوحات الصغيرة نسمما « لوحات الأذن » 
ذلك لأن مناظرها إ عا تمثل أذنا آدمية أو أكثر » ولوحات الأذن هذه قد وجدت 
كذلك فى و« منف » ف شط عبد باح . وهتاك كشير من الأراء والفر وض ف 
بیان الفرض ما > فقد ظن مثلا انیا مہداة من العم اتغاء ابرء من علتہہ ٩'(‏ ء 
وف رأى آخر أنْا عملت تلفت الإله لماع ضراعة المصلين ء وف ذلك بقول 
ر پتری ٩"‏ » . 

, وللفوز باستجابة الإله » نشآت عادة حفر أشكال الآذان على ألواح المصلين . 
فقد كان بظن أن الإله يكون بذلك اسر ع الى تاع الشکاوی » وعلى لوح 
واحدة س على سبيل الثال > عشرات الأذان . وعليتا ‏ أ كر الظن أن نمر 
هذه الذان بدلا من أذلى الإله » وما على صاحب النذر إلا أن ج إلى بقعة مقدسةء 


Wilkinson, «The Ancient Wgyptians,» vol, IIT, P. 395 ۰ راحجع‎ )۱( 
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و دى لوحة الأذرن إلى رب القدس ء ثم يسرإلى الأذن القامة فىجدار المعبد » 
أو المدفونة فى الرمل من حوله م شكواه » وهنالك تعى الأذن ضراعة صاحب 
النذر وتحفظبا > > تم تحظى الضراعة بنظرة الإله »> أو إمعنى آخر کانت دون 
للر جوع إلا . وحمل كل لوحات الأذن تقريباً عبارة : 

ر عمل بو ساطه E r‏ » ویاما اسے صاحب النذر . ويظر أن العمل 
هنا يقصد به الصلاة الى أسرت الأذن لا اللوحة كا يظن لأول وهاة . 

i SSA Ca‏ عدداً عظها من الآذان 

شير إلى إله غامض قل إنه کان ب بتمتع بسبع وسبعین أذنا وسبع وسبعین عینا('. 

فكان الفر ض أن #تكون لكل شكاة أذن»ء أو أن الأس كان تد بير ضان قاّم 
عل فكرة يتا أنه إذا اعحت بعض صور الأذان ء بقيت واحدة على الأقل تدخر 
الصلوات لتبلغبا الإله . 

وبين الأمثلة الجدرة بالاهتام هن لوحات الأذن التق عثر علما فى عمال التنقيب 
التی تمنا مہا نذکر ما ای : 

هذه اللوحة من الحجر البرى والتي يظهر علا أذنان لاإله عفورتان 
حفراً غائراً وبينهما الإله « حور - ماخت » ( حورس صاحب الأفق ) ف 


صورة صقر . 
وف أسفل من ذلك عخطوطة أفقية نصا : أجزت بوساطة « حوى » ( شكل 
رقم ۷ ) . 


٣‏ س مثال لف عليه أذن واحدة مصوغه بالنقش البارز ¢ ومجانها صورة 
صبفيرة لاله « حور س أخق » ف هيه صقر جام على قاعدة هس تفعة »> وقد تقش 
علا : آجزت بوساطة « ماى » ومن الحتمل أن تكون من عمل « ماى » سىء 

تب وو رة آُذن صبخيرة صنعت من الیزی الأخضر المطلى عار ره عن النقوش 


«Spıegelberg,» Rcc. Trav. vol. 26, P 65. : راء م‎ )١( 


۽ لوحة كثيرة الطرافة علمما أذن بالنقش البارزء وف أسفلا حفرت صورتا 
صقرن حمل کل منما الاج المزدوج ویقفان وجا لوجه کالما یتپاه‌سان › 
تراها مقدسین یکرران صاوات صاحب النذر فیأذن الله (شکل رقم )٩‏ . 

ه س لوحة أعلاها مستد ر حفر علا ما لا يقل ءن إحدى وثلاثين أذنا وق 
الجزء الأسفل منها منظر يشل الممدى را كعا يتعبد أمام « أبو المول » ء وفوق 
«أ بو المول» التقش الى : 

« حور مأخت » الإله العظم يسمع . وفوق المعبد هذا النقش : « عملا 
الکاقب الحادق « ص » . ( راجع شكل ٠١‏ ) . 

- الجرء الأسفل من نذر يعمثل فى شكل أذن من الخزف الأخضر المطل . 
وقد كتب اس المعبود « حور مأخت » با لمداد الأسود. 

۷ قطعة من الحجر الير علمما أذنان وصورة د أبو المول » وتدل خشو نة 
صنعا وعدم النزام طراز معين فيه على انها هن صنع هاو وليست هن صنع مثال 
حترف ( شکل ۱٩‏ ) . 

۸ لوحة من الحسجرالجيرى مسعدرة الشكلحفرعلما أذنان و ليست منقوشة . 

E ENE E n 
ا ای ا ا استمال‎ 
. هذه اللوحة لغرض آخر‎ 

ولوحات الأذن هذه من القطع الأربة الحلاءة » يود الإنسان لو استطاع أت 
يعرف الاأدعية التق كان يوسوس مما إلا یلکن الإله محفظ دانما سر عباده ٤‏ 
ولستا تمرف كامة واحدة شمصح لنا عن شىء من الآّمال والأماى البشر ية التى تلقتبا تلقتہا 
هذه الآذان ء وإنا لتأمل أن الإله كان رحا فأجاب دعاء من دعاه . 


لفن 4¿ غامقة 
ها كان رحالنا يقومون بازالة الرمال شعالى السور المشيد من اللبن حول معبد 
أمنحتب الثالى عثر وا عل صندوق هن الحشب غير مبذب الشكل يضم قطعة منقوشه 
من الجر الجریى »› و کان الصندوق بالا فل يلبث ث أن اندتر » ولكن الجر کان 
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سلما تام السلامة وعليه دعاء منقوش بطلب الرحة » وجزء من صورة كاهن يقوم 
بالشعاتر الق صا حب ق أنه قطع من مقابر الدولة 
القد عة المعاورة »> ومن الممكن أن کن ٤‏ ايام العمد 
الصاوی ( حو الي ٥۲۰١ - ٦٦۳‏ قءم) تماما ا يفعل السام الطا ئش ف أ امنا حن 
نواتبه الفرصة - فيفسد جدارا برمته يتزع منه منظرآ يروقه تم حمله ذ کارا 
زور ارا هن الآثار » ومجوز أن يكون الفاعل واحدا من رجال الفن أراد 
الحصول على قطعة أصلية من أعمال النحت ف الدولة القد عة ليدرسما على مهل ف 
مح راه ۾ واا کان الأمس فا كبر الظن أن هذا العمل قد حصل ف العصر الصاوى 
الذى بولغ فيه تقدير كل آثار الدولة القدعة ومالها من قيمة » ولكن ترى - بعل 
ا جېد الدی ذل ف انتزاع الاجر من مکا نه 2 و کان ف الأغلب الأعم جزء من 
باب وف إعداد صندوق على قدره - تری ما السبب ف تر که فی هذا المکان ؟ ° 
من الصعب أ جيب عن هذا السؤال » ومن المحتمل أن يكون قد ترك لأن وزنه 
الثقيل قد عوق مله » أو أن سارقه وقد دهمه حراس البانة قد ری به٬‏ 
حیث بی فی مکانه إلى أن کشفت عنه معاول رجالنا . 


مدافن من العصر الناخر 

وف غر نی معبد امنحتب التالٰی میاشرۃ عدد من اوانی الفخار الکب ة كانت 
مطمورة فى الرمال وختومة رس دادات من الطبن ء ولا تزال عحتفطة میحتو اما الى 
تدل على ألها بقابا بشرية حروقة »> ويرجع تار ما إلى العمد الرومالى ومحتمل ألما 
مدافن أسرة . ولا شك ف أنها شاهد معير يفصح عما كان الأما كن الحيطة « بأ بو 
امول » من قداسة ف تفوس الناس حى أولئك الذسن م يكو نوا من أتباع الديانة 
الد عة . 

وقد سبق أن عترنا على ما يشبه تلك الأوالى فوق مصطبة للك تدعى 
« رخت رع » من الأسرة المامسة ف بقعة تقع جنو بى غریی « ابو امول » ف 
الجبا نة الحاورة له . وقد ظبر طراز آخر من جرار الدفن على مقربة من الجدار 
الثمالى للمعبد يتكون المدفن فما من إناء سن من الفخار الأحمر ركبت فسحتاها معا 
ومحتوی کل عى هیكل بشرى ء ولکكنما كانتا ف حالة من الشحلل مجعل من 
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( شكل ۷ ) لوحة أذن المدعو « حوى » 


( شکل ۸ ) لوحة أذن المدعو « مأى » 


“٤ 


(f 11) Fe |o Ff, 


TA ISI res 


(ef 1) e 


(fb ) Fe ea Fa r |0 tr 


المسشحيل نقلہما فت ركناها من أجل ذلك ف مکاہما . کا کشف فیا بعد عن 
مدفن آخر من تفس الطراز على بعد قريب من الأخير . وطرز المدفن الأخير 
تذ كر نا بعادة البابليين ف دفن موتام . وف ضوء ما وجد من بقاا التراث الأجنى 
فى تلك البقعة قد محتمل ا نزع أن هذه الأوالی إا كانت مدافن لسحوطنين من 
البابليين نسى عدم بعد أن ماتوا بعيدا عن وطنهم الأصلى . 

وم تكن بقايا البشر وحدها هى‌التى وجدت ذلك المستقر وار «أبوالمول» 
فلقد وجدنا فى التراب المعخلف عن عملية اقتفاء أثر الجدار الثيالى للمعبد يعض أوان 
صغيرة من الفخار تضم بايا فيران شرسة . و كان هذا الحيوان من مقدسات الإ 
« حو رس » صاحب جيس ('“ . کا کان ما مکالہا فى عام السحر . ولا بد آنا 
كانت تشكل أضيخم عدة الساحر الناجح »> نستطيع أن رى ذلك فى ضبوء عدد 
ما استعمل ما ف ااسحر ء فأما سبب دفن أعداد من الفيران فى كل جرة» ووسط 
رمال تلك البقعة مآبته جعل الأرض التق دفنت فا مقدسة لالا من الميوانات 
القدسة » وآيته الأخرى أن أصحاب النذور قد جعاوا مدافبا حول و أنوالمول » 
لأن هذا الأخير كان والعبود حورس ديا واحدا. 

ومن قبل کنا قد عثرنا فى أثناء احفر - ف منطقة الجزة _ على مقبرة من عصر 
الدو ل القدعة اخذت ف العصور الت خرة مدفنا « لايييس » الطائر المقدس للإل 
« توت » إل العم واليكمة وقد نفشت صورة هذا الإله على الجدار الغرفى لزار 
القبر » ووجدت حجرة الدفن فيه غاصة إلى سقفما بأجسام عنطة هذا الطائر الذى 
يعرف الان - عالك الجزين . أو أبو قردان . 


(۱) راجع : .165 «Muller,» ¢Bgyptlan Mythology», P.‏ 
حررس صاحب خمسں دو صورۃ من حورس الطفل ابن اوزورسں 
وایزیس . وخمیس اسم مکان بښسمال الدلنا فضی ميه حورس ایام طمولىه ٤‏ وکان 
نقلي دا بال اا ا اه و حي رن ا اام ر ا 

الحالى « كوم الخبيزه » . 


ابو الهول - “١‏ 


التنقيب فى حدر ابو الهول 


وبالإضافة إلى العمل الذى كان جارياً ف معبد « أمتحتب الثانى » اتجه الثظر 
إلى بقية الحدر عند «أبؤ المول» » و كنت أهدف إلى تنظيف كل الفضاء من جنو بى 
«أ بو المول» حت منطقة المفائر الأمبكية ف الثمال » ومن الطرف الغربی ف ہو 
«أبواهول» إلى تخو م قر ية لزاة السمان شر قاء و نضيف هنا اننا اشتريناوأزلنا بعض المنازل 
والحو انيتا لحديثة القبيحة فىآن معاء الى كانت تواجه رأ بواطهول»والتى ظات‌طويلا 
قذى ف عيون الثقفين من السانحين » وان المرحوم « ارت » ملك باجيكا 
قد ضاق عنظر تلك‌المشش الوضيعة والحوانيت‌الصاد حة الق كانت تواجه رأبوالمول» 
وعلق على ذلك خلال زیارته ف عام ٠ ٠۹۳۰‏ ا أبدى مثل ذلك ملاك إبطاليا خلال 
زیارته عام ٩۹۳‏ . 


و کا سبق أن ببنت كانت المنطقة الواقعة شعالى أ بو الهول ف حال من النشويش 
والحلط تدعو إلى اليأس نظرا لما بعثر فيما من الراب اترا ك بفعل آلاف السنين » 
و كان تطيرها يقتضى العمل بطريقة عامية وتنظيفما ممدف إلى إزالة كل حصاة 
و كل كسرة حت الوصول إلى أم الصخر » وإلى لسعيد أن أقرر هنا أننا جز نا 
ذلك العمل ف موس واحد و کانت العربات ‏ کا ذ کرت من قبل س تنقل وميا 
من الرمل والردح ألفا وثلامائة متر مكعب » وقد استمر العمل ف ذلك من الرابع 
هن أ کتو ر سنة ۹۳۰ حق العاشر من يو نمه سنة ۹۳۷ ( و يمكن تصور مقدار 
ما م من عمل فی نقل ما يقرب من ربع مليون متر مكعب من الرمل والرد . 
وقد كان الأمس الذى م هو التفكير ف المكان الذى يلت فيه هذا القدر المائل 
ممالا حاجة لا به . هناك خطر لى أن أمد الطريق الحديدى هابطاً به إلى قرية 
« تزلة السيأن » وألق بالرمل فف ر کہا وحفائرها » و کانت مصدر تعب لسکان 
القرية منذ وقت طويل . 
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والقد كان العثور على لوحة «أمنحتب الثالى) ام ما کشف عنه فی هذا اموس » 
لا بكاد يناظره سوى السكشف عن العبد الذى نصبت فيه . ومن الموجودات 
ذات الأهسة أ يضاً ما عثر عليه من تلك الطائفة من ألواح التذور التى ستوصف ف 
فصل آخر » و كانت تلك اللوحات مفاجاة لنا » فلقد وجدنا أن کشراً منہا کان 
مهدى هن أجانب استوطنوا مصر > وهی تحمل الأسعاء الختلفة التى كان يعرف ما 
« أو المول » فى زمان الأسرة الثامنة عشرة » ا زودتنا باس النزلة التى كان بقطنما 
هؤلاء الناس وهى مدينة المحارونية » ومن الحتمل جداً ألما د حورو نبو ليس » الى 
م حقق تار عا . 

وف الثایی والعشرين من شمر نوفبر سنة ٠۹۳٠٠١‏ عزمنا على إزالة التراب المتراك 
فى الجہة الشمالية من هو معبد «أ بى المول» » وف أثناء هده العملية كشفنا عن مثال 
ضر افك اران «لأبو المول» »> مصنو ع من الحجر اليرى وماون باللون الأحمر 
والأصفر » وحمل خرطوش اللك «واح - اب - رع» ( حوالی ٥٦4-۰۸۸‏ قم) 
وهو الذی عرف باس « هفرا » ف التوراة و“عاه هيردوت «ارز» : 

وف ذلك ما يدل على أن ملوك العصر الصاوى زاروا «أبو المهول» وأهدوا إليه 
ندورا من دمیات . 

و كان عند نمة الممر الغربى الواقع ثعال معد «أبو المول» جدار بناء من الجر 
الجيرى نقش على أحد أحجاره متن بالحط الدعوطيق ‏ وهو كتابة كانت 
شائعة الاستع)ال خلال العصر التأخر ‏ و كان هذا النقش مغطى بقطعة هن 
الشقف مثبتة اللاط خايته من الحو > وقد دل النقش على أنه سجل لذ کری 
حج أبى «أ نو المول » > وعلى قرب من هذا الجدار ف مستوی ادلی وجد جزء من 
ودائع أساس تشبه التى غثر عليما السيد « بارز» وتحتوى على أ كر من آمانين 
آنية من المخار من ناف الطرز > وعلى 1 نيتين أ سطوا نيتين من ارعس وعل قطءة 
من المرمر شبه مستديرة » وهذه الأخيرة كلها حمل اسم « أمنحتب الثالى » . 

وتدل الشواهد على أن إحدى ذه الودائع قد ظهرت فى السوق السوداء ء 
حديثاً » فان بعض الألواح الزفية الزرقاء ‏ وه بلا شك إحدى ودائع أساس 
معبك ۱ امنحتب الاا یی ) فد ظہرت فی خریف عام ٠۹۳۰‏ بين جموعة تاجر آثار 
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ف نو بورك وقد اش شتزاها مغحف رو کلین مسترشدآ برای المسیو « کابار» وبعض 
Fe a a E‏ « بارز » 
من ماذج الأوالى والألواح . وعلى ماعثرتا عليه فى حفاء ر نا من نظائرها 


ولقد وجدنا من بينها لواحا أخرى نقش عليبا e RR‏ 
حبوب « حورنا س حور س مأخت » . وأهمية هذه الألوا ح الأخيرة ماثلة فى أنه 
تقدم لتا أقدم ذ كر للاسم الأجني «لأبى المول» فى الجزة وهي « حورا » وررطه 
بالاسم العادی « حور مأخت » . 


وق یوم ۲۹ هن ديسمبر سنة ٠۹۳٠‏ كنا وصلنا إلى الجرف الذى يكون 
الطرف الثمالى للحدر . وتقدمنا ف العمل متجهين إلى الشرق (مشرقين ) > 
وف أثناء ذللكت كعغنا سلسلة مقار منقورة فى الصخر رجح تار معظمما ای 
زمان الدوة القدعة. وقد تعرضت كلا تقريباً للساب والاغتصاب ٠‏ ويقشضيتا عن 
الأفى ان تغاال أنقرت هذه المقابر قبل وجود « أبو المول » آم بعده . 

إن اکر ما نستطيع معرفته هو أن حدر «أبو المول » اقيق قد تکون ف 
الوقت الذى كان خوفو بتقطع فيه الأحجار ممرمه تدلنا على ذلك حقيقة بها 
ان الصخر الذى حيط « با بو الول » هو بعينه ذلك النو ع الممتاز الذى بی منه 
المرم الأ كبر . 

ومعظم هده المقابر منقور فى واجبة الجرف الثمالى لی » ومن تم کانت أبواما 
مفتوحة إلى الجنوب على خلاف الاجا المع ف مقابر الدولة القدمة فقد كانت 
ابوا ہا تفتح عادة إلى الشرق أو إلى الشال . وهتاك ثلاث مقار أخرى زاحم 
بعضما فى ار كن الثالى الشرقق من الحدر أبوامما كذلك إلى الشرن . 

ما ما یق بعد ذلك من جدران الدر واتى حيط فعلا « بأ بو المول» فانما 
م تستعمللى أبداً للدفن ولو نقرت فيما القبور لانفتحت أبواما إلى الاتجاه الذى 
بلام العقيدة السليمة نستطيع بناء على ذلك أن نقول مطمئنين بأن وجود 
«أبوالمول» يسبق وجود هذه المقار »> 2 أ کثرها بين أ واخر الأسر ة الرابعة 
وأ وائلالأسرةالمامسة فہی تضيف ذلك پر ھا ناقما ا إلى محدید تار «ا بو اهو ل» و عتویات 
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هذه المقار وما وجد ف جوارها الباشر من آثار تعد من الأشباء ذات الأشمية 
لأمما تبين لنا الىكيفية الى أعيد ا اسعخداءما ف العصور التحابعة » هن بينها مقبرة 
أعدت فى الأصل لأمير يدعى « آخ رع » من عبد الدولة القدعة وقد أعيد 
استعاطما دون شك فى عد الدولة الحديثة »> وبؤيد ذلك المنظر الذى على واجپتها ء 
وهو بعشل الإله «آمون‌رع» ا ثل صورة رجل راكع يتعبد أمام « أبو المول » . 
وقد نقش على هذا المنظر ما بألى : 

« التعبد اور أختى الله المظم رب الساء امتح المحظوة أمام سيده مدا لحور 
أختى . . . روح موت المبراً ذى الجد » . 


ولیس هناك ما بقعضی القول بأ نه ج يبق شىء من المدون الأصلل .ع إن الاثار 
الصغيرة التى كشف عنما فى حالة مبعثرة فى أثناء تنظيف هذه المقار وما حوطا كانت 
من أ نواع سختلفة وعصور متباينة . والقبر الوحيد الذى عثر نا عليه سلما بين سلسلة 
هذه القبور كان الدفن فيه من عصر متأ خر » فقد عثر فى السجرة المنقورة فى الصخر 
وهى وحيدة على موميائين هشتين وحوطما البقايا التالفة من تابوتين من الحشب 
کانا يضمان ها تين الموميائين . وعند الأفدام إناء مغطى وطبق من الشخار الأحر . 
ومن تجارب المنقبين أن امار السليمة ټکون فق ة جداً فی أثاتبا > ومعنى ذلك 
أ لصو ص القبور القدای كانوا على يقين من أن الأ م يكن بسسحق المخاطرة 
وبذل الجهد ف سحا . وذلك جعلنا فى شك من ذمم الكمنة الجنازيين » وحراس 
الجبا نات » فقد كانو ا ه الوا قفين وحده على خفايا ماف القبور من أنواع الزوات . 

وفبر خر فى هذه السلسلة ولكنه زمان الدولة القد عه وهو لبحار بدعی 
« کای وحم » » نقش على عارضة باب مدخله الرئسی صيغة تدل على ما كان عليه 
صاحبه من فضائل إذ بقول : « إن القبر ملىکه ومتاعه الحقینی » کا يقول : « إلى 
أغضب صا نعا من عماوا فى هذا القبر » . والظاهر ان « کای وحم » أراد بقوله 
هذا أن ببری“ تفسه من رذائل كانت شائعة بين المصربين القدماء ف أعماهم» وظاهر 
أنه حريص على إلبات حقه فى ملكية القبر وأن أحجاره ( تغتصب من أى ناء 
آخر » وأله ندعى كذلك أنه أجر على العمل » ول يلجا إلى السخرة . 

وف مقبرة لن بدعى « رمنو کا » کشفنا عنہا فی الموسم الثالى من موا عمل 
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نقسش مشابه هذا هذا نصه : « أما عند هذا القبر الأندى فقد أقته لأ كنت مقدراً 
أمام التاس . وأمام الإله » وم محصل أتنى ملت إلى هذا القبر متاع اى إنسان لآ 
كنت أذ كر يوم الفصل فى الغرب'“. وقد أنجزت هذا القبر لقاء خن وجعة بذلتها 
أجراً للصناعالذ ن أقاموا هذا القبر . تأمل حقاً نى أعطيتم أجوراً عظيمة جد 
من الكتان الذى طلبوه وقد شكروا الإله من أجل ذلك" . 

وبعد الحلاص من نبښ کل مقار هذہ السلسلة و تسجیل حتویاتہا كانت مہممنا 
التالية تنظيف البقعة الواقعة أمام الجرف الشالى »> معجهين جنوبا حت طرف المنتخفض 
اذى بستقر فہه « أبو المول » : و كانت فى هذا المسطح طبقة تمقة من الرمل 
۾ تطرق ف العصور الحديثة » وهناك عر نا على شىء هام وهو عشال من السجر 

الرملى لرجل کان کاھنا E REE‏ 
تاره إلى زمان الأسرة الثانية عشرة ( حوالى ۲۰۰۰ ۱۷۸۸ ق ٠م)‏ . 

وعلى مقربة من المكان الذى وجدنا فيه هذا المثال وليس معه تماما كان هناك 
عدد من لوحات التذر الصغيرة » بعضها منقوش ء و عضا عليه صور « لأبو المول » . 

وام ما فى هذه الأخرة التى ترينا منظر و أبو امول » و «الأآهرام » ف 
حالة أراها فريدة ف تاريخ الفن المصرى ( انظر شكل رقم ٠۲‏ ) فقد صور 
«آ بو الحو ل» هع أهرمين الكبير ن فظاهرة »> حسب قواعد المنظور النديث » و كان 
المظنون أن المصرييں جلو نما تماما . فان القاعدة فى الفن المصرى أن تصور الأشياء 
وجخاصة المقدس منها - على أنيظمر كل جزء فى الصورة» فنلحظ مغلا فى تمثال المإك 
الواقف بين خلې « أبو المهول » ( شکل ٣٣‏ ) حیث دو صسوما بالطريقة 
الملصرىة ء أو بععبير آخر كله واقف ف المواء فوق الخلبين بنا مجدہ ( فی شکل 
رم ٠‏ ) أنه قد مثل واقفاً يجا نييما ء فأما ف الالة الحاصة اللو حة الى هى هوض وع 
بحشتا فان العثال يبدو مو قفه واضحا بين غلى « أبو الهول » ا أن الجزء الأسفل 
من الساقين محجوب بأقرب قاتعتى القثال منه . ولتنظر الآن إلى المرمين . لقد كان 


)1١‏ العرب بالمصرنة « أمننب » كان ف نظر القوم ارض الوتى التى نحكمها 
الله « أورىر » الدی کاں بنتظر کل مصری أن ااا ت 

)۲( لم تعرف العملة عند فدماع المصربين ء فالأ حور و الى عفث الشجاربه 
وحلاقه كانتب تعمد على طريفة المقابضة ( المبادلة ) . 
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(شكل ٠۲‏ ) لوحة علها رسم أبو المول وهرمين 


من غير المألوى أن يطهر فى منظر مصرى أى شىء خل » وف الحالات القليلة الق 
وقع فما شىء من ذلك قد كان الواعز إليه تقليديا حضا » وعلى ذلك كان بابغى 
أن نتوقع رية المرمين موضوعين أحدهما مجانب الآخر ء معلقين فى المواء فوق 
رأس ر« أبو المول » وظمره -ء خلافا لدلك نرى المرمين قد رسا رعا منظورا 
وقد الح أحدها بالآّخر على حين حجب جسم « أبو الهول « قاعد تما » ومشل 
هذا المنظر مكن أن تاح رريته لأى امرى* يقن فوق سقف معد الوادى للملك 
« خفر ع » مو ليا و جه شطر الشمال . 

فاذا كان الصاح من أهل الثقة وصاحب دفة فى ملاحظاته من هذه الناحية 
فر عا حاز لتا أن نعخذ من ذلك شاهدا على قدر ته عل تزيين ١‏ أبو المول » متها 
بقلادة واسعة وقد غطی ظېره ,ريش صقر . ويرى فوق « أبو الول » ف هذه 
اللو حة صقر طائر يلى ذلك القن التالى : « حور مأخت الإله الأعظم رب الساء » . 

ومنقو شس مى أسفل ذلك : ( عله الكاتب الاهر « متتوهر » ) وحمل السجل 
من أسفل ذلك منظر رجلين يتعبدان . وعتمل أن يكون المقدم منهما « منتوهر » 
نفسه وهو حمل على رأسه شعرا مستعارا مستر سلاو بر تدی رداء طویلا » ما زمیله 
اذى رسم فهو أصغر حجا فرأسه حليق ء وحمل أدوات كتابة معلقة على کتفه . 
ومکتوب بین الصورتین ما ياتى : (عمله الكاتب « كاموت تو المرحوم » ) 
وما م يذ كر ما يشير إلى العلاقة الأسرية القائمة بين الرجلين ء فلا أن نظن أنهما 
اا معاما وتاميذه هديا معا أوحتهما المشتر ك تقذ كارا ليجمما حرم « أبو الول » 
و « اضرم » . 

وحمل ظهر اللوحة صورة اصأة وهو خال من النقش » وما نعرف على وجه 
السحقيق ما إذا كانت هناك صلة بينما و بين الر جلين الممشلين على الوجه » أو أرن 
الاوحة أعيد اسسخدامما . 

وممکن تقدیر ما کان من اضطراب فى هذا الكان من واقع ما کشفنا عنه 
فى بقعة واحدة . فيذا أمثال صغير مهم أرجل مصنوع من الجرانيت الجر 
الوردی بر جح تار حه إلى عبد الدولة القدعة » وتلك لوحات من عد الاسر تين 
اللامنة عشرة والتاسعة عشرة » ونذور ف هيئة أسود وعلى شكل « أبو المهول » 
من عصور عختلفةء تم جزء من تاعدۃ مثال لأمیر یدعی › «ان ۔- کا ف» » من عہد 
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الدولة القدعة وقيره من أجل القبور الى كشفنا عنها فى الجرف الشالى من حدر 
« ابو الول » 

وبالقرب من نهاية المنخفض الذى يربض فبا » أبو الهول » كان هناك جدار 
من اللبن يبدو أ نه کان خاصاً وصح اللوحات التد كاررة المداة > ققد وجدنا فا 
مالا يقل عن اسع لوحات مثبتة فی بنائه ء و كذلك مثال صغیر مہشم فی کوة ے 
ولا زالت إحدى‌هذه اللوحات وى ف حالة تامة من السلامة تحمل بقايا من الألوان 
الرائعة بين أزرق وأصفر . فاذا كانت جميع هذه اللوحات - کا يبدو - ماونة كذلك 
فقد كان ال جدار معرضاً لنظر رائع كتلك التى تبدو ف اللافتات الحديثة . 

وف السادس من شر مارس ستة ٠۹۳۷‏ وقعنا على سس معبد آ خر مبنی من 
اللبن ء موقعه شمالى معبد < امنحتب الثالى » مباشرة »> و كان فى حالة سيغة فعا كلت 
جدرانه ما يى أساسه » وبظمرأن مدخله كان من ال جهة الغريية ويؤتى على درجات 
تبط من مستوى أعلى من سطح الأرض » ( انظر الرسم شكل رقم ۲ ) . 

و بظهر أن هذا المعبد أقدم من معبد ( امنحتب الثانی ) ومحتمل أن یکون 
انيه ( حتمس الأول ) ثالث ماوك الأسرة الثامنة عشرة ( ٠٠١١‏ قم ) . وهو 
عند المقار نة إمعبد ( أ منحتب الثاأى ) تدعو نا ما وصات إليه حال عمار ته من العخريب 
إلى الشك فى آنا استعملت مدداً لما تلاه من بناء . وقد أمدنا هذا المكان بكثر 
من اللوحات الصغيرة » ونذور فى هيئة أسود وصقور وعلى شكل « أبو الحول» 
و كاما مهشمة . 

وف الحامس والعشر إن من شهر مارس بلغنا المتازل الحيديثة فى نزاة السان > 
وأخذنا فى هدما » وحتى ف هذا المكان اسعمرت الرمال مدنا بأوان فخاربة 
ونذور فى هيئة أسود . وف السابع والعشر ن من شمر مايو انتهيتا من هدم الجدران 
الضيخمة الق كانت تشبه الفناطر و كان قد أقامما ( بإاريز ) شرق ( أبو المهول ) 
و نظفنا البقعة ها بطين حت مستو ى الصخر الأصللى وبدلكت حرر نا الطريق الأصلية 
الت كانت تؤدى إلى « أبو الول » . 

وبذلك أصبح ف مقدور الزائر صرة أخرى أن يسلك إلى ١‏ أبو المول» تفس 
السبيل التى كان بقصد ها ذلك العبقرى الجمول الذى وضع تصمى هذا الأار العجاب . 
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لقد ألف المرء شكل « أبو المول » المصرى الذى غدا رمآ لصر »> وغدا 
المرء مطمئنا إلى هذا الشكل » لا يتوقف »› ولا يتريث ليساآل ۴ا فى مظهره من 
تهجين . وهع ذلك فو كغيره من الأشياء له أصل هو الأسد » ونستطيع أن نقول 
استتادآً إلى ما اء فى لوحات الاردواز من عصر ما قبل الأسرات > والتق كانت 
تستعمل لطحن الكحل الذى كان المصريون مجماون به عونمم فى هذا العصر 
السحرقى . ومن تلك الألواح نسوق مثلين ريا أ حدها كو وة سد قوق قر 
بطن رجل غير مصرى منبطح على الأرض »ء وآخرون من أشباهه صرعى تنهش 
رھ ممم الطير > وعلى مين الأسد طائفة من أسرى يسو قم شخص بابس وبا طو یاد 
موشى » وأطرافه م بنة 

والمئل الثانى يرينا صورا رمية لسبع مدن عحصنة » تدل صورها على ابا ء 
فالبلدة ر کاو » تری وقد ھاجہا وأخذ بقوضا من أساسما أسد بفأس أو 
ا 

ويرى « زيته » أن تلك الأسود إنما تمثل اليك الظافر ويدلل على رأيه بما 
بژ بده فقول : إن من تلوا هذا العصر من المصربين كانوا داتماً يصورون الفرعون 
کاس » فىقولون < کالا سد ف ساحه القتال ۾ أو د الأسد الضارى » أو « أسد 
بین الیکام . .... .ال . و مثلونه فى هذه الصورة ف كل عصور التاريخ المصرى . 
و کان « أ متحتب الا لث ) نوجه خاص مغرما بأن بصور فى صورة أسد حاء 
فيا على المالين الميلين اللذن عثر علميا قى جبل « ب ر كال » بلاد النو بة من نقوش : 


(1) أولى هاتين اللو حتين موحوده الآن بالمتحف البربطاني ٠‏ راجع 
Legge, «<P. S. B. A, vol XXI, P,. 135,‏ 


: وبحصو ص اللو حة الثانية راجع‎ 
Demorgan, «Recherches sur' L’origion de l'Egypte.» vol. I. 


V٤ 


لق اقام هذا الأثر لمثل صورته الحية عل الأرض « نب ماعت رع » ( امنحتب 
الثالك ) - ويستمر المتن مشيرا إلى املك على أنه . الأسد القوى عبوب آمون 
رع ملك الأرباب المصر ية خلال الأسرة الثامنة عشر 5" . وهذان الأسدان الوجودان 
الآن بالمتحف البربطائى ٠١‏ » وقد وصفمما الكاتب ( رسكن ) انما أجل 
قطعتين منحوتتين لحيوان ف العام أجمع . 

ومن الأمور الطبيعية عند الناس والبدائيين عخاصة وبعض الشعوب المسحضرة 
أن يشموا حكاممم بأقوى وأجل ما يعرفون من الميوان . والواقع أن الأسد كان 
ولا بزال يلعب هذا الدور فى كثر من بلاد العا » فن ألقاب إمبراطور الحبشة : 
أسد يموذا » على حين يلقب « شاكا » ملك زولولاند العظم فى جنوب أفريقية 
« بالأسد الأسود » . 

ونستطيع أن نقول إنه من الحتمل أن ملوك مصر قبل الأسرات كانوا ف 
العادة يصورون على هيئة أسود » وقد استمر هذا التصوير الجازى خلال عهود 
الأسسر ات » فقد كان اللك ثل أحيانا ف صورة ثور » و كان لقبه « الثور القوى » 
ضمن ألقاب فرعون وظل حت ناية عهد الوثنية ء غير أن هذا التصوير على شكل 
البقر ڂ يبق بعد العصر العتيق . 

ولقو الأسد وشجاعته أصبح بعتبر حارسا فوا ولذلك أصبحت صو ر ته 
شيقاً بعكن أن نسميه « حلية سحرية » » وصار ينظر إلى الأسد منذ عد ما قبل 
الأسرات على أ نه يۋدى عمل اللارس »وف مصر القدمعة كانت صورته تشكل 
قوام المقاعد ومساندها »> كانت تشكل كذلك القاعدۃ التی رکز علیہا عرش 
املك » وتسكل صورة الأسد الستطيلة قوائم أسرة الأحياء فسحرس الأسود النام 
من أعدائه الطبيعيين والمارقين للطبیعة › کا هی الال فی نقو س امون أبضا. 

و كانت صورة الأسد ف الرسم والنحت على السواء تحرس أبواب المعاءد 
کا ھی اال فی معبد د« الدیر التحرى » غرب طيبة »> وحق فى معد « امنحتب 
الثاني » الواقع دين فواتم « أبو الول » الكبير بالجيزة . 


Budge. The Egyptian Sudany P. 618. : راجع‎ (۱) 
Budge. <4 mude to the Egyptian Gallerıcs (SCULPTURE) : را حع‎ (۴) 
P. 121. 
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و كان يتبع المك أسد أليف ف ساحة القتال » ومن الحتمل أنه كان كذلك 
يقوم بدور الكلب فى حراسة القصر أيام السلم ءا آری فی عهد « رمسیس الثانی » . 
وف رسوم مدينة < هايو » فی غرب طیه نرى أسدا ليغا یت رمسيس الثالك 
فى المواكب الدينية ء وكانت صور الأسد تستعمل ف بعض أ لعاب التسلية مشيلا 
للأفراد » واستعملت دميات على هيغة الأسود كتعاويذ ف عصور ما قبل الأسرات › 
وف عصور الأسرات على السواء و اتخات الاوات > وعض صنجات 
الموازين تصاغ من البر لز فى هيئة الأسود . 

و كانت ميازيب المياه تنهى فسحاتما ما مل رأس الأسد ء وقد انتقلت تلك 
العادة إلى أورو!ا وانتشرت فما يظهر معدت اليزاب إلى الصنبور والنثافورة . 
إلى يومنا هذا . 

عى أن الصلة ق راک اا وقذف الماء يذ كر بالمعبودة « تفنوت » توآم 
و 

و « تفنوت » اتی یعنی اما « التافلة » كانت مثل ف صورة اصأة راس 
أسد أو لبؤة وأحيا نا تم فى صورة أسدية كاملة . و كانت تشخيصا للمطر والندى 
والرطوبة . وججوز أن يکون يعض تقاليد هذه الأهة على طول المدى قد نقل 
إلى وروا عن طريق بلاد اليو نان ورومه »> وهذا يفسر لتا وجود الأسد ف كل 
نافورة عامة »> وإلا كانت صورة الأسد فى مثل هذه الأحوال حلية غير ملامة . 

ويقول « حوربولون » © الكاتب الكلاسيكى الذى عاش حوالى مطل 
القرن الحامس قبل اليلاد : « إن الأسود كانت تعد من “عات الفيضان »› ذلك لأن 
لتيل کان يشكو فيضه عندما تكون الشہس ف برج الأسد » كذلك كان المشرفون 
عى الأعال المقدسة ف القدے ؛صتعون اليازيب ونافورات الياه وجار ما فى 


صو رة |شو: 


۱١‏ هھدان المعسوداں هما أول توامين خلفهما الاله أمون . وكما قول احدى 
الأ ساطر خلق آتوم الاله « شو » بعطسة منه ٠‏ وخلق الآلهة « نغنوت » سمله منه . 
وف العربيه العامة الآن « تف » بمعنى نفل . 
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ونج د كشراً من الآلهة المصربة غير «أبو المول» والآلحة «تفدوت» ‏ يعخذ 
صفات خاصة الأسد »> فالإله < تفرتوم » أحد أعضاء ثالوٹ منف ( وهو بتاح 
وسخمت ونفرتوم ) مشل عادة واقفاً على أسد » وأمه « سخمت » نمثل برس 
لبۇة . والإله « ماحس'“ » شل فى صورة أسد يلتمم أسيراً أو فى صورة رجل 
برس أسد » والإله « بس » تستعمل صورته حلية رليسية لزخرفة أثاث 
المأزل وأدوات الزينة » و كان عثل قزما له جزء من جسمه إنسالى والأّخر أسدى . 

إذا ذ کر نا كل أولئك فال ای ثشیء کانت تشیر ؟ 

فكان الأسد کا رأينا منذ أقدم العصور أقوى اليوانات وأشدها بأساً وأثراً 
وهو ذلك کان رما إلى اللك » وهو عند البدائيين رمن لرئيس القبيلة » واللك 
او الرئيس هو الذى مى قومه من العدو » يقودشم ف مياد ن القتال » و سشسحدث 
هم أماكن جديدة للصيد > ويطعممم وقت الحاعة » فكان الرئيس والأسد شيغاً 
واحدا فی فهممم (عقيدتهم ) »> ومن تم كانت الميمة على هيئة الأسد أغلب الظن 
هذا الف كى.. 

ولا شك أن للأسد جالا فى خلقعه » وأنها لملقة مطواع ممكن استخدامما 
لأغراض مختلفة » ذلك من عوامل انتشار الرمن بالأسد » ولكن الغرض الأساسى 
هو اتخاذه درعاً واقياً وحارساً ساهراً قوياً ۾ ينس » واستمر ذلك مدتشراً فى عهد 
البطالة » ا كان منتشراً فى المهود القدمة الى ترجع إلى قبل أيام « مينا » »> 
وواتت الفرصة المصربين عندما رغبوا فى خلق صورة ذات أثر للكمم المؤله وكان 
سمى بعد الموت « حوراخت » ( حور الساكن فى الأفق ) رب الساء » فتساءلوا 
كيف بصورون ذلك » خطر باهم استعال صورة الأسد و لكنها ۾ قف ما يطابون 
لارتباط الأسد فى عقوم بالشراسة والماكية فى آن معا » و كأنوا برغبون فما مثل 
قوة العقل والبدن » وأ كير الظن ألم وصاوا عن هذه الطريق ٠‏ فتفعق ذهنهم 

)١(‏ الاله « ماحس » هو اين اله الشمس رع والآلهة « باستت » آلهة 


يو سطه ونو حد احبانا بالآئه » شو (( أو الآ لهة » تفنوت ( وکل منهما بمشل ف 
صورة أسد ٠‏ 


(۲) الآله « بس » هو اله الفرح والسرور وكان يعد حامى الأطفال والجنود. 


VY 


إلى صورة « أبو المول » الذى تظمر فيه رشاقة الأسد وقوته الخيفة بالاضبافة 
إلى القوة العقلية اللاقة الى خص ما الإنسان . 

ولدينا حسما أذ كر مثل واحد هن صور «أ بو المول»من عصر ما قبل الأسرات > 
وقد وجد هذا على لوحة اردواز عفوظة الآن بالعحف البريطالى . وهذا الخلوق 
له جسم إنسان ا صقر أو نسر » وله جناحان رمان من وسط الظهر ٤‏ 
ويظر ألهما مشدودان بحبال من حت بطنه » وقد مثل ف حالة جوم على ظر ثور . 

وأ قصی ما کن أن نقوله إن تلك الصورة فیا یدو لا مکن ان یکون ها 
مى رى » فنحن مجدها فى مناظر الصيد والناظر التى تصور المياة البربة »> الق 
كانت شائعة فى كافة عصور التار بمصر القديمة » وقد كانت هى الأصل فى تلك 
الساسلة الطويلة من اليوانات الحرافية المحوحشة » اتی صورت ق الماضى والق 
ما زالت بقاياها ماثلة حتى بومنا هذا . ويعد مثال « أبو امول » العظم الرابض 
فی صبعحر اء الجزة أقدم ال“ثار الى مثلت وة اا وراس تسان حت الان ¢ 
وهو بلا تزاع أعظمما شهرة »> فلنقف عنده قلیلا شتفحصه تفصیل أدق »› و ری 
ما إذا كان من الممكن أن نصل إلى فكرة عن عمره اقيق . 

إن « أبو الول » المظم يقدم لنا من الوجبة الأثرية أنجح طراز من طرز 
Eg EE‏ بالأجنحة « e‏ 

یق اتر كب » پىدو a O‏ ئس » وى جبينه الناشر 
ا ومثل صام « أبو الول » erer‏ 
داتماً رابضاً على قاعدة » أثار شكلما كثيراً من التأ مل بين فريق من عاماء الأثار . 


و هده القاعدة تعخذ ف العادة شكل مسعطيل ص تفع یتو جه کرنیش ویضاف 
إليه غالباً رسم بإب . ولقد مثل « أبو الهول » على إحدى وخمسين لوحهة کشفت 
عنها أعمال العنقيب فى جبانة اجزة » من بينها إحدى وثلاثون مثل عليہا رابضا 
E SE E‏ 
الباقية فبعضها عشم » وما الصغير > والمخطط خطبطاً خشناً تنقصه تنقصه اتفاصيل ء 
فارى على اللوحة رقم ٠۲‏ من حفائرنا (انظر شكل ٠۳‏ ) أن « أبو المول » قد صور 
کانه رابض على بناء متو ج بطوار ول باب . وف متحف اللوفر لوحة لوظف 


Y۸ 


بسمی < زم صت » ها باب وسلم ذو ست درجات متصلة بقاعدة المعثال . وقد 
وصت هذه اللوحة الأستاذ « موريه » فقال(“ : 

وف لوحتنا جد القاعدة على هئه ناو وس ذى باب » يسعى إليه على درج » . 

وعلى لوحة « بنت خوفو » ( ترجع إلى عهد متأخر ) يشاهد « أبو المول » 
رابضا على قاعدة قى هيغه ناووس »> وإن كان بنقصا الباب والسلم. 

وبعد » ترى ما الشكل الأصلى إذن لقاعدة ر أبو المول » ؟ 


ذلك هو نفس السؤال الدی جال محاطر « مسبیرو » عندما کان يقو م بہحثه 
غير المشمر حول قاعدة « أبو المول » »> ويرجع الفضل ف توضيح ذلك إلى الأضواء 
التي انبعثت خلال أعمال التنقيب التى منا بها حديثاً حول هذا الموضوع . 
فلقد وضح أن قاعدة « أبو المول » القيقية هى تلك الصخرة الطبيمية الق 
يربض فوقما » وقد قطعت من الأمام إلى عمق هترن و نصف متر تحت مسخوى 
ابن ¢ وعندما بی معبد <« أبو الول » استعمات هده القاعدة الأمامة آا 
للجدار الغربى فى الردهة الكبرى ووسط هذا الجدار الغربى كسوة كبيرة تشغله . 

قاد نظرنا إلى « أبو المول » من مد خل العبد أو من الردهة المكشوفة 
اقضح لنا على الفور شكل القاعدة » فأبو المول يبدو رابضاً على كتلة عظيمة 
مستطيلة ٠‏ كانت فى عہدها الأول متوجة بطوار ر كرنيش ) مفرغ ظهر جُزء منه 
خلال عمليه التنقيب ف المعبد وهنا يبدو المنظر کا تراه مسجلا عى اللوحات 
وباب القاعدة هو المحراب الذى يعو سط الجدار الغربى من الردهة الوسطى . 

وليس هناك ما يدعو إلى أن نشق على أتفسنا ف مث ما فى تفاصيل الصور 
من اختلافات لأن الما نين المصر بين القدايى كانوا بجرون وراء خياهم بعد أن‌ير خوا 
له العنان . وما يويد ما ذهبنا إليه أنك ترى ف اللوحة رقم ۾ (شكل )١٠١‏ 
صورة «أبو الهول» وهورابض على قاعدة من‌الصخرالطبيعى وأمامه معبد »و ترى 
د القراسن الى بنبغی أن تكون داخل المعبد موضوعة عل مته کقواعد الفن 
الملصرى . 
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A 


(شکل ۱۴۳) لوحة المداعو « يو ح٣‏ 


(شكل ٠١‏ ) لوحة علها رمم أبو المول ومعبده 


A۸1 


وتيفق كل اللوحات التي رسعت فما قاعدة لمثال « أبو المول » العظ ف النقط 
الأساسية > ولكنا تلف ف ادرجة تقديرها » باختلاف عارة الفنان وهواه > 
واختلاف مساحة الرقعة الى تقدر لرسى صورته . 

وهنالء نقطة كانت تبدو غامضة بعض الشىء على كل حال : كيف عرف أهل 
الفن والصناعة قى الدولة الحديثة أن «أبو المول» يربض علىقاعدة ۴ و كيف عرفوا 
شكل هذه القاعده ? وهناك احتالان : 

إما أن يكو نوا قد رأوا هذه القاعدة بأ تمسمم » وإما أن يكو نوا قد نقاوها 
عن صورة قد ية تفتقدها الآن . وحن نعل من المتن الذى محمله لوحة « تحتمس 
الراع » أن « أبو المول » ف عيده كان مطموراً بالرمال » وبالتالى يكون المعبد 
الذى پنخفض مستواه قد کان مطموراً کله > وند کر القاری اشا ق 
« ا منحتب الٹاں » کان مقنطرا عى الممر الش)لى لمعد القدى . ولذللاتك فانه 
إذا م يظهر ما يدل على آن « حمس الرابع » قد قام فعلا برفع الرمال من حول 
« أبو الهول » > وهذا غير ختمل ء فان من الأصوب ان نتر ف أنه لا الك 
ولا احد من فنانیه قد استعطاع رئ ية قاعدة المثال . ولا أن زعم بعد ذلك 
أن الصانع قد نقل الصورة عن شاهد قد مخفيه الزمن عن أنظارنا اليوم . 

ولنا أن نسأل تفس السوال فى موضو ع اللوحة رتم ۾ وهو : 

كيف عرف الفنان وجود العبد المقام أمام «أبو المهول» وقد كان هذا مدفو نا 
حت الرمال ۶ وللإجابة عن هذا السؤال نسعطيع أن نقول » إن الأتر الذى استدللنا 
منه على شكل قاعدة «أبو المهول » حتمل أن يكون قد سجل عليه ما يدل علي 
وحود المعبد » على حين نفيد من النظر إلى لوحة السجل أن قد كانت هناك وثاثق 
رسمية خاصة ذا الأثر عكن الاعاد عليما »> هن المسكن أنما تحوى وصف القاعدة 
وتشير إلى وجود المعبد فى أن معا . 


AY 


آراء المصر من القداعى فى , أبو المول» 


نصل حت الان إلى نتيجة يطمأآن إلما و بقطع بصحتبا عنعصر د أ بوالمول» 
ولا من قام بنحته » ول نعثز على نقش واحد من عصره بوضح لنا هذه التاحية . 

ولقد كان المصر يون أ نفسمم فى عبد الدولة الحديشة فى جيل تام بكل ما يتصل 
الأثر › ونشك ف أن واحدا مہم کان یعرف ما نعرف حن من حقائق عن تارج 
« ابو المول » . 

تعال ننظر فيا قاله اللصريون القداءى عن د أيو المول » وأصله : إن المصربين 
من أهل الدواة الحديثة قد كان اهتاعهم منصبا على إبجاد الصلة بين « أبو الول » 
والشكول الضتلفة لآلمة الشمس أك من اهتامم بالبحث عن أصله القديم . 
ومن هنا کان ما عرفتاه عن لاهوتم هن المعون التى تركوها أكثر ما عرفناه من 
ال“ثار التى خافوها . 


امنحتب الثانی 
(1£€۸ - 1۰ ق م( 


مازال أقدم رأى أصيل ف مال « أبو المول » هو ذلك الذى امحدر إلينا 
عن « أمنحثب الثالى » » غير أن هذا الرأى مع ذلك م يسجل إلا بعد حو آلف 
وأربمائة سنة من إقامته » وذلك دون ما ذكر لنشئه : « على أن أمنحتب إ نما يشي 
فى لوحته الكبرة التى أتامبا من الجر اليرى إلى أهرام « حور مخت » وهو 
اس لعله بین ما کان راه من أن « بو المهول » إا کان أقدم من الأهرام “ 
کا آنه بشیر إلى « آبو المول » باس «حور مأخت » و « حور أخق » : 


AY 


تحتمس الرا بع 
1٤١١ (‏ = 1€11( 

وقد ذ کرحتمس ' ١‏ بع فها روی من احلامه اتی نقشما على لوح من الجرانيت 
ما قد يعبر عن رأيه فى «أبو المول » ء إذ سواه بالإله « خبرى - دع اتوم » » 
کا عى هذا المعبود باسعه الشائم « حور مخت » » كذلك جاء فی آخر ما استبانت 
قراءته من سطور هدا اللو ح على تېشمه : 

« ولسوف توجه المد إلى الاه » ونتفر .... خفرع » والمقال الذى 
صنح لاله « اتوم حور مخت » : 

ولشد ما يۇسف لەأآن ينكسر المتن عند هدا الموضع إذ مدو ان س 
قد ربط - بوسيلة ما - اسم « أبو المول » بالميك خفرع . وأنه کان من ناحيه 
العقيدة يحبر < أبى الحول» صورة بن صبور الم فی مظاهرہ ٤‏ کا بظہر من 
امه «حور مخت - خبری - رع - اتوم( » . ومع ذلك فا كبر الظن آلا بکون 
حتمس الرابع ولا الان من القا مين على سدانة «ا بو الهول» بوهئد يعرفون|-لققة 
عن أأصل ذلك المثال . 

على أننا لو أخذنا ال٣تن‏ عا فيه ء واعتبرنا « أبو المول» مساويا لاله « أتوم»» 
إذن لاسعطعنا أن نرجع بتار خه لی عېد ظېر فیه‌هذا الله الذی ظهر امه فى معون 
الأهرام من الین « خری » و « رع » » ولاستطعنا لذلك أن نعد وأ بوالهول» 
من أقدم الآلمة المصربة > ولكننا لسوء الحظ إتما نق افتراضنا هذاعلى متون 
من الدولة الحديثة > كتبت فى وقت نسى فيه الملصريون الطقوس الأصيلة المتوانرة 
عن هذا العبود . 

سیتی الأول 
( 1۳۱۲ ۱۲۹۰ ق ۰ م) 

م یتعر ض « سیت » فی اللو ح الذى أقامه فى معبد « اهنحش الثانی » لذ کر 
تار « ابو الول » القدم »كا ما عجز عن الحصول على حقائق يعتمد علما 
ف ذلك الموضبو ع » اكت إلإشارة إليه ء بانه اكان الذى يصلل فيه اناس > 


(1) « حور مأخت ) هو الاسم الذى كان بطلق على « أبو الهول » وأاسم 
« خبری )» کاںيمثل اله الشسس ف الصباح الہاكر > واسم «( رع ) متله عند 
العلهر و اسم J‏ تو م ) عند الغروب ۰ 


A 


ومع ذلك فلعل هدا اللو ح ا أصابه من تشويه قد تعرض لما ذهب بالعبارة 
التى كانت خليقة أن تفيدنا . وقد مى « سيتى » أبو المول « حول » کا ماه 
« حور مأخت » وهى الأسعاء الى أطلقت عليه خلال الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة . 


لوح الأحصاء 


بوحی هتن هذا اللو ح بأنه نسخة من لو ح قد قائم ف محف « إزيس » 
عند المرم الأكبر »> ولكنه على الأرجح کا سوف ثرى إ نما كان تزييفا متأخرا »> 
ومع ذلك فقد نأخذ به عل أنه يعبر عن آراء القوم الذسن عاشوا بين العصر سن 
الأثيو بى والصاوى ( حو ۲۷٠١‏ سنة مضت ) . ویعکس آراءم عن « ابو الهول 
والأهرام» . 

ذ کر «. ابو امول » قى هذا المتن باس ( حورون » وهو اسے م یکن معروفا 
من قبل حتى الأسرة العشر بن » ولكنا نعرف اليوم أنه كان ذا شكال خعلفة شاعت 
مثذ طلائع الأسرة الثامنة عشرة . 

وفى ذلك برهان واضح على أن نص اللوح ‏ يكن بعال نسخة من وأيقة 
تر جع ا ألدولة القدعة ا زعم : 


بلبنی(۱) 
( ۲۲ بعد ايلاد ) 
قال « بلینی » عام الطبيعيات الرومالی : 
يقع أمام « الأهرام » « أبو المول » الذى فد يستحق الإعجاب أ كر ما . 
وهو روع النسان بسکونه وصمته » ا أنه الإله ا لحلل لسكان المنطقة الحرطة > 
ويعتقد هؤلاء الاس أنه فير اللك «أمايس» » وبقولون كىذلك أنه کان منحوتا فى 
غير هدا المكانء م نقل إلى موضبعه الالى. غير أنه ف‌الوافع جزء من‌الصخر الطيعى 


Plıny's works, Book XXXVI, ch XVI راجع‎ (1( 


حیث سحت مکانه مصخ بإاللون الأحر ليتفق مع العبادة . ويبلغ سحبط رأسه ٠‏ قدم 
وطول جسمه ٩۳‏ قدما وارتفاعه من بطنه حت نة رأسه +> قدما(“ . 

ويظبر جلا من ذلك أن « بلبينى » كان جاهلا بأصل « أبو المهول » و كذلك 
کان عباده ف ذلك الوقت . 

يتبين مما تقدم أن الفكرة العامة عند الأقدمين أن د« أبو المول » إ نما كان 
أقدم من‌الأهرام ولذلك فقد يستدعى ذلك معرفة المصدر الذى خر ج عته ذلك ابر 
ولعله كان نتيجة طبيعية لتسوية «أبو المول » باله الشمس ء ولعلهم بذلك 
فد افترضوا بسهولة أنه من عد ما قبل الأسرات ء ولعلهم أرجعوه إلى عصراللوك 
من أتصاف الا مة الذين عرفوا بأتباع حور". 

وعلى نقش ف معبد « حور » بأدفو بالوجه القبلى يرجع إلى عد البطالة 
جد ما یال : 

م تقہص « حور » أسدا له وجه إنسان و كان متوجا بالتا ج اثلث(" . 

وهن العجب ف النظر الذى يصاحب هذا المتن أن يبدو فيه الإله فى صورة 
أسد طبيعى . وف هذا ما يدل على ما كان لكل من « أبو المول » والأسد من 
شكل معتناظر فأذهان المصريين . 


(1) الواقع أن أبعاد أبو الهول الحمبقية كما بلى : 

ارتفاع : ٦‏ قدما ٠‏ طول : ۲٤.‏ قدما ٠‏ الآذن : ) أقدام و ٦‏ بوصاب > 
الأنف ٠‏ ه أاقدام وسبع بوصات > الفم : ۷ اقدام و ۷ بوصات > والعرصس الكلى 
لو جه ۱۳ قدما و ۸ بو صات راجع .5 14 Baecdeker, «<Hgypls (1929), p.‏ 

(۲) اعتقد المصربون أن أرضهم فى البداية كائتب نحت حكم اسره من الهة 
عطام ۰ وآن « حور » بن « ازیس » وازوریسس آخرها ) تم خلفه اسره من انصاف 
آلهة عرفوا اسم « أنباع حور » الذى تخلى بدوره عن مكانه اللكى للوك مصر 
التارنحيين . 

Budge, «“Lcgends of the Goda», p. Pp. 88, 89 راجع‎ () 


A٦ 


آراء مؤرخى الحعرب 
ف ( آيو الهول العظبم )) 
كانت الراء القى صدرت عن « أبو الول » بعد الفتح الإسلاى عام >٤٠‏ 
بعد الميلاد قليلة وإن م تكن مع ذلك عد ممه ألقيمة اد تبین مدی تغلغل الآ ثورات 
امحلية فى الناس رغم تغير الدان تين . 


عد اللطيف الىفدادى(ا) 
يقول عبد اللطيف البغدادى : 
« وعند أحد هذه الاهرام رأس هائل بارز من الأرض ق غابة العظم ء يسميه 
الناس د أبا الول » وبزعمون أن جثته مدفولة حت الأرض »> ويقتضى القياس 
أن تكون جثته النسبة إلى رأسه سبعين ذراعا فى الطول » وفى وجهه حمرة 
ودهان أحمر » 1 


المقریزی() 
وذ كر المقر زى : 
« وف زماننا ( ۷۸۰ھ ) شخص یعرف بالشیخ جد صام الدهر > وهو أحد 
الصوفية قام لتغيير أشياء من المنكرات »وسار إلى المرم »> وشوه وجه أبى المول »> 
فهو على ذلك إلى اليوم » ومن حينئذ غلب الرمل على أراض كثرة من الجبزة ء 
وأهل تلك التواحى رون أن سبب غابة الرمل على الأراضى فساد وجه أبى الهول 


ولته عافبة الأمور € . 


Abdel Latif El Baghdady, «Relatıon de Egypte, vol. 1, ر2 100.ص‎ (1) 


AY 


على مارك() 


ويقول على مبارك : « هذاالصنم ( أبو المول ) يقال له البوم « أبو المول » 

وکان أولا یعرف ببلہیب کا ذ کر امقر زی » . 
القضاعى() 

ويقول القضاعى : « صن المرمين وهو « للهوبة » صم کبرر فیا بین 
المرمين لا يظهر منه سوى رأسه فقط »ء تسميه العامة بأنى المول ويقال بلہيب ء 
ويقال إنه طلسم الرمل لثلا يغلب على منطقة الزة » . 

وق كتاب تجائب البنيان ذ كر أن : «عند الأهرام رأس وعنق بإرزة من 
الأرض ف غابة العظم » تسميه الناس أا المول » وزعمون أن جثته مدفونة حت 
الأرض . سم يقول عته الرحالة « قانسىلت ٩‏ pء1ا5«ەV‏ » إن أ تفه قد هشمت بد 
رجل سراکشی » رویت عنه ف شعر عریی جيل قصة لا أذكرها هنا حرصا 
على الإ جاز ضلا عن عدم ثقتي فى صحتما . 

على أن هذا المعتوه الذى شوه وجه « ابو امول » قد أوقع فعلته بالأسود 
الى كانت رن د جحسو ر القاهرة الت شدها املك « الظاهر برس البندقدارى »ء 
ولکن ماد کره « عبد اللطہف اغد ادى » أن الأسود وأ بو الول عا شو هما 
الشيخ جد صاتّم الدهر وذلك لاعتقاده بأن الله إا برضى عن ذلك . 


(1) راجع الجزء السادس عثر من كات خطط مصر للعلامة على مبارك 
کر Tt.‏ * 
(۲) راجع Bl-Kodai, ibıd, part I, p. 197 ٠‏ 


AA 


آراء الاثرين المحدثين ف , أو الول » الكير 
(( فلندرز بتری ) 

بقول الأستاف فلندرز بتری ف کتابه تاریخ مصر' . 

وبالقرب من هذا المعبد ( معبد الوادى لأملك خفر ع ) بربض « أبو المول » »> 
ولا كنا نفعقر إلى مأبدل على عصره فقد لر كن فى دراسته هنا إلى الموقع الذى يقوم 
فيه . . . متى حتت تلك الأ كمة من الصخر هكذا ومن تحتما * مة تار لاحق أتاحه 
لنا « تحتمس الرابح » ف اللوح الذى أقامه بين مخالبه » وليس من شك إذن ف أنه 
کان أقدم من عبده » ولقد ظن من ناحية أخرى أنه يرجح إلى غر التارع ولکن 
هناك شواهد تدحض ذلك إذ پتوسطالظہر بژ قبر قدے » وما کاتت هذه الب لعحفر 
أيام تقديسه » ولا بد أنه كان لقبرة أقيمت هنا قبل أن يتحت «أ بو المول » كذلك 
فايست هناك مقار قريبة تسبق عبد « خوفو » ولا كذلك ف هذه المنطقة قبر أقدم 
من « خفرع » » اشهد ذلك فا ثرى من الطريق الصاعدة العريضة المتدة ف الصخر 
حتی ارم الثایی ۔ إذ بقع على کل من جانبہا عدد عظے من آبار المقابر > على حین 
ل جد واحدة منها قطعت فى عر ض هذا الطريق كله وحاصل ذلك أن الطريق إ عا 
يسبق القبور ق المنطقة وأن « أبو المول » يلحق تلك القبور . 

داك هو رای « بتری » ولكنه إ ما يتحدث عن الطريق الصاعد قبل أن بکشف 
عنه كشفاً كاملا حقاً » م يكن هناك قبور فى هذا الجزء من الطريق الصاعد الذى 
بقع إلى جانب « أبو المول » والذى كان ال جزء الوحيد الظاهر العيان حت توليت 
الحشت عن ساره عام ۳۵ و۱۹۳ . و نستطيع أن ری اليوم ان جز أه الذى 


Petrie, «Hustory of Egypw p. 68, )1923( : راجع‎ (1) 


۸۹% 


بقع غربی د ابو المول ۲ تم ,متد حتی المرم الثاتی إا بحوی آ بارا حفرت فی سح 
الأعلى کا ترى غرفا للدفن قطعت ف جوانبه . 
اذا ادنا الحقائق ڳا عرفا « بتری » وجدتا رأبه سلما > إا وقح فیا لطا 
حن حاول استنتا ج ح& على موقع یکشف إلا جزء منه وهو اص خلیق 
آلا نعنف ف نقضه . 
مسر 
کان ماسرو عیل اول الأمس إلى نسبة « أبو المول »إلى عصر ما قبل الأسرات 
إذ بقول'“ : لقد اعتلى مال « أبو الهول » العظي « حرماخيس » حارسا على اقصی 
الشال منها ( النهضة اللو بية ) مند عد أتباح « حور » : تم عاد بعد ذلك فعدل رأیه 
إذ بقولر۲) : فى « أبو مول » «لعله إمشل الإك خفرع » نفسه وهو حرس معابده 
وهر مه بقوة السحر التى فى « أ بو امول » ٠‏ تم يعود بعد ذلك فى نفس الكعاب فيقول : 
« لقد ظل تارغه موضح جدل آخر . وتشر الكشوف الحديشة إلى آنه إما 
مثل « خقر ع » نفسه ‏ وذلك برأس فرعون وجسم أسد - وهو حرس هرمه 
وهعبديه من كل شر بقوة السحر التق ف « أبو الول » . 
برو کش 
ويقرر برو کش أن اللك « خوفو » كان قد رأى د أبو المول » ولذلك 


فاا مد آنه کان ا قبل عېده ۰> وذلك ری يبدو أله إ عا أقامه على ما جاء فى 
لوحة الإحصاء المأرورة . 


بورخارت 
ومضی بورخارت تحت عنوان « أبو الهول بالجيزة » فاندفع فى خيال غريب > 


إذ أراد أن بحدد عصر « أ بو المول » من الحط اللون الذى لى عينه ومن الطريقة 
التی ى ہا لباس رأسه » وذلك أن هذه الحصائص التق ترى ف « أبو المول » 


Maspero, «The Dawn of civilization», p. 247 . راحع‎ )1( 
Maspero, «A manual of Egyptian archeologvy, p. 74. )۲( 
Brughasch, «Hgypt under the pharaohs», p. 37. )ہ(‎ 


۹» 


۾ تظمر کا يزعم فى عصر آخر إلا على عمد الأسرة الثانية عشرة وف حك الفرعون 
« إمتحات الثالث » على وجه الدقة ( 1۹44 س ۱۸۰١‏ ق. م.) ٠‏ بل انه یری 
ف قسمات « أبو المول » شا بتاثيل « إمنحات الثالك » العروفة > ورما كان 
أسوء حظ بورخارت بالنسجة للشواهد من ثنى لباس الرس ( أعس ) وخطوط 
الكحل أنا ليست ف مايل المجموعات الوطتية فى أوروا » ولذلك كان مذهبه 
فى نسبة « أبو الول » إلى الدولة الوسطى عالا قبوك . 
لر لسك 

اند یبرستد شک صرعا فى عصر ر أبو المول » حبث قول( : 

« ل يستقر الرأى بعد فيا إذا كان « أبو المول » تفسه من عمل ١‏ خفر ع »> 
فان « أ بو الول » العظم كشأن سائر مايل أبو المول الأخرى ليس إلا صورة 
لحد الفراعثة . 

وهتاك إشارة غامضة إلى « خفر ع » فنقش بين عخلبيه الأماميين ندل عل ما کان 
معروة له فى تلك الأيام من شأن به » . 

(( بدچ )) 

ويقول « بدج » فى آخر طبعة لكتابه د المومياء" » : 

١‏ وعند هذا المعبد ( أى معبد الوادى للملك خفرع ) بقوم ذلك الأثر الغامض 
او اول A‏ الذى كان يوماً رملا للإله ١‏ حور مخت » ETE‏ 

وللملك ظل الإله عى الأرض . وعحدّث نقش عثر عليه « يت » فى معبد 
« إزبس » قرب هرم « خوفو » : إن اللك « خوفو » أقام هذا المعبد . 

وإن البعض يظن أنه هو الذى استتحت هذا النتوء الصخرى ف صورة أسد 
برس إنسان »> حيث ملت أجزاء مغه بالبناء زيادة ف إتقان هيئة الجسمء وبفازرض 
آخرون أن « أبو الول » انر من عبد ما قبل الأسرات ولكن هذه النظربة غير 
دا اسان 


Breasted, «A history of the ancient Egyplans», p. p 110-111 راع‎ (1) 
Budge, «The mummy», Pp 32 : CT را‎ (۲) 


۹۱ 


وعندى أن SASS Sm‏ 
وملحقاته . وأن‌الذى يفضي ب إلى تلك النتيجة من الشواهد: خندق تد حت ال جانب 
الثمالى من طريق المرم الفالى > أذ افتطح هدا الحندق الذى يبلغ عرضه متزر ن 
وعمقه متراً ونصف متر فى الصخر ليكون فاصلا بين جبانة « خوفو » ف الشال 
وجباله « خفرع | ) فی المجنوب > ونشہد تعیین الخحدود حفر الحتادق النسبة 
لاصاطب المنحوتة فى الصخر حيث نقح ف السطح الأعل من الصخر لتعيبن 
حدود القبر 

وبتهى الحندق الذى تسحدث عه غأ عند الحافة الغر بية للتجو بف الذى بربض 
« انو المول » فيه ( راجع التصمم رقم ١‏ ) . 

ويقوم هدا الحندی البوم مصر فا لماه عند حدوٿ مطر غزر » فيصرف 
كل هياهه القذرة ف الحفرة اتی مجنم فيما « أ بو امول » » ويبدو هذا مرها نا واضحا 
على أن « أبو المول » قد حت بعد الانتماء من إنشاء الطريق الصاعد ء فلو قد کان 
هو جوداً من قبل لا امعد الندق حت يصل إلى السجويف الذى يقم « أبو المول » 
فيه » ما کان معقو لا أن يصبحح المائط الملقدس اله وعاء لتصر يف المياه ولو ف 
أوقات متباعدة . تم م بعد على كل حال سبيلا إلى جنب ذلك حين بحت « أبو المول » 
ولذلك فقد يذل المندسون ماف وم »> سدوا اة الحندق بكتل هائلة من 
الجرانست »ء وف هدا برهان قاطح علا ن ١‏ أ بو الهول » إعما كان إضافة لاحقة 
على هرم« خفر ع » وملحقاته وإِن م بکن من الضروری اتتا إليها . 

سدو دلاك اذن کا ما حدد عصر « أبو الول » با واخر حح « خفر ع » 
على أ كار تقدير »> وضلا عن دلك فان تفاصيل المثال إ ما تتفق مح أساوب النحت 
فى الدولة القدعة > كذلكت فان « آ بو الهول » کا قد را بنا إا سبق المقار الى 
حت فى حوائط المسرح الحیط به على حین ینمی طراز معبده من غير ادى شك 
إلى طراز الأسرة الرابعة . 

على أن ماعدة « أبو الهول » لا كانت فى واقع أس‌ها الجزء الأسفل من الجدار 
الغر ى من هذا العبد فلا سبيل إلا أن نأخذ بذلك الأسونجعله أدلى حد لعصر 
۰ واا ممتتصف الأسرة الرابعة . 


۹۲ 


وهناك حقاثق أخرى تؤيد هذه النظرة فما بى : 

١‏ س إن إقامة « أبوالمول » العظم بعد عمد « خوفو» كن الحقق منه بدليل 
الحندق ف الطريق‌الصاعد . ما يؤ كد من غيرشك أنهإ ما اقتطع بعد إتمام هذا الطريق . 

> س وإذا كان علينا أن نعتبر « أبو الهول » صورة ملك الاله فلا ند عندیذ 
من أن نمس مؤ سسه فى شخص اللك الذى بقع هرمه ومعبداه ف أقرب مكان 
منه ٤‏ اذا بالشواهد تعود فتشير إلى « خفرع » . 

۳ على آنه لا سبيل إلى نسبته إلى « منكاورع » بالى المرم الثالث لسببين : 
اوغا : بعده عن هرمه وملحقاته » وثانهما : انه کان عاجزا حي عن أن دم 
هرمه ومعبد یه . 

۽ إن مسئو لية خفرع عن إقامة « أبو الول » إ ما تزداد احتال «دراستنا 
لتصمى معبد ( أبو المول » ومعبد الوادى « فرع » إذ يظير جليا أن المبنيين إا 
يۇ لفان جزءا من تصمى واحد هائل ( راجع التصمم رقم ۲ ) . 

ولذلك فانه ليبدو من تقدر تلك الأمور أن علسنا أن نرجع الفضل فى إنشاء 
أعجب تمثال ف العام إلى « خف رع » ولكن مع ذلك التحفظ داتعا وهو أنه مأامن 
نقش واحد قدم ربط بین « أبو الول » و « خفرع » الم إلا الطر المشم 
الذى جاء على لوحة « حمس الرابع » ولا يدل على شىء . 

وعپما يبدو من سلامة دلك البرهان فان علسنا أ نتخده برهانا موقوتا حقی 
بای وقت إذا ج ركه سعيدة من فأس تكهف فيه للاتيا عن مرجع قاطع 
ف أمر إنشاء هذا القثال » ولا حر ج فى أن نتخذ من مال ١‏ أبو المول » علما على 
مايل « أبو الهول » فى عد الدولة القدعة وإن م يكن أقدم أمثلتها ء مناك مثال 
نش « لأبو الهول » كشف عنه أعضاء المعمد الفر ىف أ ثناء احفر حول معبد الك 
« ددف رع ۲ ف « ابو رواش » . فاذا صح آنه معاصر ممذا المرم کا يبدو لکان 


)١('‏ کان « ددفرع » ابنا للملك « خوفو » من زوحذ لوببه كما فيل ۰ وقد 
خلف أباه » وأن کان لدشا براهین ندل على مبام منازعات أسربة سسب نولى 
ابن احنبيه عرتں اللك ومن المحتمل أن س نائج هده المنازعات افامة «ددفرع ٠‏ 
هرمه على مسافه خمسه أمہال سمال جبانه الأسرةذ فى أبر رواس وقد حلمه حفرع 
الذی قیل عنه انه اخو خوفو . 


۹۳ 


عند ئد سا بقا على « أبو الول » العظے بضع سنين » وفضلا عن دلك فی أثتاء 
حفر نا عن العبد ازى وعما حفر ف الصخر من مرا کب الشمس « فرع » عند 
الجا نب الشر ق من ارم الثانی عام 1£ — 14o‏ ¢ عثزت عى قاعدة وذراع لمثال 
«لأبو الهو ل» من ا سجر الریء وقد دلت الخالب عل أنه کان ف حجم آسدکامل 
الغو » أما أنه كان مثالا حقا لأبو المول» لا مثالا لأسد فقد أمكن تبينه من أسفل 
صد ره ادى دة ت على القاعدة ¢ حبث یظہر الجزء الأسفل من اليدعءة الخ یر تدا 
مثال ر ابی الول » عادة مسبلة أل الامام » فلو کان المثال لأسد لكان الصدر 

منحوتا من أسفل بعض الثىء . 

TT TA‏ «أبو الهول» إ عا 
بنعمى إلى ذلك الإك . وقد افتزض « هولشر » وجود مثالين بمحرسان مدخل معبد 
الوادى للملك خفر ع . 

ورعا كانت قطععنا تلك جزءا من ذدج خر يؤدى تفس الغرض النسبة 
للمعبد الجزى . 

وقد ظہر فى نباية الأسرة الرابعة وبداية الأسرة الحامسة طراز جديد 
« لأبو امول » وهو «أبو الول » القاأم » ولقد خر ج هذا الطراز عمطلا إلى النور 
حین کنت أ تول المفر عن معبد الوادی للملک « خنتکاوس » بنت « منکاور ع ١‏ 
وھی اتی حجت البلاد عق الوراتة واعحذت لف « ملاك الوجه القل والو جه 
البحرى » » و كانت بذلك الصلة بين الأسر تين الراعة والامسة . فلقد کانت هده 
املك بانية الهرم الرايع بالجيزة وهو انر الذى اخنلف وصفه - و كان معظمه 
مغموراً بالرمال - بأنه هرم غير کامل » أو نتوء من صخر طبيعى . ولقد عولت 
عل حث هدا الأر ق موسم ا ٤‏ فادا بی عند تنظیفه | خد افون 
من بوابات الجرانيت والباب الوهمى قد أوردت اس املك وصورتما > وبذلاك 
سدت غو ة اخری من وات تارغ مصر المبكر " . 

ومع ذلك فلنعد إلى « أبو الهول » الذى وحد فى معبد الوادى فده ال لك 
ندل المستوى المنخفض حيث وجد » وطبعة البقعة الى تمس عل آنه کاں معاصر ا 
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لامعبد > وما يؤسف له ضياع الرأس وتكسر السيقان » ولكن ما بى منهما 
إنما بكنى للدلالة على أنه كان واقفا » متباعد الأقدام » كأنه فى موقض قتال » 
ودلك ف جسے رشیق › حسن المد » خال من اللية » غير أن أغرب ما فيه أله خال 

من الرابطة الحجرية الى تصل بين أرجله من تحت جانب الجسم وبين القاعدة . 

تم ققدم لتا الأسرة الحامسة ( ۲٣۲١ ٠۷٠١‏ ق .م) فكرة جددة من 
١‏ أبو المول » لعليا ترجع إلى ملوك ١‏ هليو بو ليس » الذين أحسوا ما فى أشكال 
١‏ أبو المول » من نواحى الٰجال فأسرعوا إلى انتحاطها لصاليم »> ور عا استطعنا 
أن تلت أل هده الف أول ضورة رة ولان أشرل»: 

ذلك أن هذه الأسرة لا كانت قد ادعت ألا السلالة المباشرة لإله الشمس نفسه» 
وأن ملو كا الثلاثة الأو لن ١‏ وسر كاف » » و « سحو رع » » و و تقرا رکا رع 
کانوا ف الواقع أولاد للإله من صلبه » ولدتہم اعماًة من الناس کانت زو ج الكاهن 
الأ كر لاجل «دع» »> وم یکن فی مثيم على صو رنه شی من افکار الإخاد. 
ولذلك جد ر ساحورع ٠»‏ وقد مثل تفه عل صورة أسد جبار » مود مجناحى 
الصقر وريشة » واطماً أعداءه تحت أقدامه » وذلك منظر بشاهد فى نقش نم من 
معبد , ساحورع » بأ بوصير الى أصبحت منذ الأسرة الامسة الجبالة الملكية 
الجديدة ء ولكن سوء الحظ العانر قد لازم هذا الخلوق فدمرت رأسه '' . غير أن 
لدينا نسخة لاحقة من هذا المنظر كشف عا كذلك ر بورخارت » ظہر الرس 
قا أصقر ء فاذا به بين صلته ما على ظېر ر أبو امول » من جناحى الصقر 
وریشه » واضی من ندا من المظير الى عى الوحت الذى صور على لوحة الإردواز 
الى ترجع إلىعصر ماقبل الأسرات . 

لف لا الأسرة السادسة (٥۲٦۲-ە‏ ۲ق( مثلا هاماً « لبیی الأول » 
فى حبورة ر أبو المول » عفوظ الان متحف اللوفر ( شكل ٠٠‏ ) > وقيل إن 
ر أبو الول » هذا قد حاء من « تائيس » ق شمال الدلتا وذلك على غير بقين من 
نها موطنه الأصيل ء إذ تعرض e‏ لاغتصاب اللوك من عصور تالية 
م رمسیس الثایی » وأبنه ر ٥ر‏ نېاح » . ومن ناحيةأً خرى فقد خرجت إلى 
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(شكل ٠١‏ ) ص آبو المول للملك بييى الأول 
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النور بقايا كشيرة من عبد الدولة القدعة فى ١‏ تائيس »كان بعضما يتمى إلى 
« بى الأول » . 

وقد حار المرء فى قلة ما لدينا من تمائيل , أبو الهول » من الدواة القدعة مع 
خصوبة عصرها فما أ نيجت هن ماثيل الول » وهو أمر نشہده عأ ودنا فى حفا ئ ا 
وحدها » إذ اسمخلصنا البقاب المبشمة لا بين الثلنائة والأر بماثة مثال للفر ع أخرجت 
كلا من احجار أ نيقة کالدر يوريت وال جرانبت والمرمر » بل م يكن تعدد العاثيل ف 
قبور الأفراد تادراً بحال » فهذا «دع ور » واکان موظقاً لدی املك , نفر أر 
كارع » » خرج قبره إلي النور ف ول مواسم حقائر نا الجر ٩‏ اذا به حوی 
مالا يقل عن ماثة تمثال كان أ كثرها بإلمحجم الطبيعى . ترى ماذا صارت إليه 
تماثيل « أبو الول ۾ الكثيرة الى بحق لنا افتراض وجودها معاصرة ولأبو المول» 
الكبير أو سابقة عليه قليل ۴۴ . فان من غير الحتمل على الإطلاق أن تتكون ود 
دمرت كلها » و كذلك فلو قد كانت مخبوءة ليس غير لتحتم فى أ كثر من مائة عام 
مر حفائر علمبة ( و كذلك غير علمية ) أن يكشف عن بعضها على أ قل تقدبر » 
ومع ذلك فلم بظہر مہا حت الجذاذات امحطمة » وذلك خلال العاذج الق ذكرت 
منذ قليل . تلك أحوال إ نما تدعو إلى الشك العميق ء ولعلبا تدعو إلى النظر فى 
مطالع الدواة الوسطى مثا عن تماثيل « أبو المول » هذه الضائعة فلعل طائفة من 
أحسن الأمثلة المنسوبة إلى هذهالدولة أن تكون ف الواقع من عمل الدولة القدعة› 
غصبت وعدلت تفاصياا كى تتفق هع الذوق السائد . ولحل ذلك عاصة أن 
کون حال الماثيل الجيدة الى وجدت باعداد ى عصر معروف من عصور 
العمراع الداخلى والاضبطراب والفقر وذلك شأن الأم كما فى مشل هذه الفترات» 
إد حدر «ستوى الفن فما بالسرعة الى رتفح بها فىعصور السلام والرخاء . 
ولذلك فان اليل إلى اغعصاب الماثيل على نطاق واسع ء إا محدث بداهة فى 
عصور يفتقر فما إلى الوساثل » ولقد كان رة الفنانين أقلمن أن بنعجوا 
المستوى ارفيع من اعمال لعص رم : 
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طرز « أو المهول» الختلفة 
کج ظہرت فى العصور المتعاقية 


ف نهاية الدولة القدعة ( ۲٤۷٥‏ ق ٠‏ م) وقعت ثورة اجتاعية على أثر تداعى 
السلطة الملكية » وسادت منذ ذلك التاريخ حت عام ۴٠٠٠‏ ق . م فترة من الفوضى 
تعرف عند المؤرخين بعصر الفترة الأولى » وطبعى أن الذى بق من آثار هذا المد 
قلیل » کا أن هتاك شکا فما آتيح لأى من ملوك هذه الفترة من الوسائل أو مدة 
الح اللازمة لإتتاج أثر تذكارى ولو كان متواضعاً ء ولذلك فلم بحدث حت قيام 
الدولة الوسطى أن حصلا على شاهد جديد فى مسألة أشكال ر أبو الهول » . 


کانت الدولة الوسظی ( ۲٠۹۰‏ ۱۷۸۸ ق. م. ) عصراً عظما هن عصور 
التاريخ المصرى إذ سرعان ماتو لت البلاد سلالة ملوك أقوياء ء وحكومة راسخة قاد تما 
إلى عبد من الرخاء » ازدهر فيه الفن فى جيع فروعه » فل بکن مدهشاً لذلك أن مدنا 
الدواة الوسطى بطائفة من طرز جديدة « لأبو المول » . وقد حفظت اسن الاظ 
امثلة كثيرة من کل طراز منبا ¢ ون آرف خد الطرز اة ما سرف بيا نسل 
« أبو المول المهكسوسية » وذلك لأن بعضها حمل اس ملك الهکسوس() 
اھ : اد ن أ ان ی ن ر ال ال ت يه 

وقد كانت هذه من أ كثر آثار الحضارة المصرية حطوة باليحث والجدل حيث 
وضعت النظريات الكثيرة الى توضح تار عا وأصاما . ومن خصائص هذه العاثيل 


)1( الهمكسو س أو الملو ك الرعاہ كما ندعون آحیانا شعب من الهمجح الأسيو دة 
الذين اكتسحوا الدلتا ء وسرعان ما نصوا انهم سادة على مصر فى نهابه الأسره 
التالثة عننرة (أى بعد ۱۷۸۸ ف.م) . ولم بخرج المصربون بغائدة من غزوهم سورى 
معر فة الخيل والعربات واستعمال البرونز الذى كانوا بجهلونه من قبل . وقد طرد 
المكسوس آخر الآمر مس محر بفضل جهود آمراء طيبة وتصسميمهم نحو عام 
oA.‏ .م . 


۹۸ 


أن الوجه وحده هو الإنساى فيه » أما الرأس بل وكذلك الأذنان فهى لأسد > 
على حين أشتفل بلاس )ار اتن المعتاد (عمس) معر قة الد (شکل )۱٩‏ . 

و کان « جو لینشف » هند أهد بعید حول عام ۱۸۹۲ میلادیه قد ارخ ماثیل 
وأ بوالمول» هده بعد الأسرة الثانية عشرة » وافرض أ من عہد «امنعات اثالث » 
ولكن «كابار » من ناحية أخرى قد مال إلى تار ما بالعيد المتيق "'“ . 

على آله ېدو کان ری « جو لینشیف » فا نسبه من ائيل بآسود رأ دوالمول» 
هذه إلى امنحات الثالث ما هو الرآى الصحيح »> فان قسیات هده العاشل تشه 
بصورة بارزة ما عرف من صور هذا الك ء وقد لحظ هنا أن ذلك المظبر من قسمات 
الوجه الصارم الشديد إا كان من خصائص هذا العبد » ملقد كان فراعنة الأسرة 
العا نية عشرة حقاً ماو کا اول بأس راسخین ولکن باسهم ۾ بتطامن شش بغیر ا جد 
امحېد “ فنی داخل البلاد کان حکام المقاطعات التغعلرسون مصمدر مد يد دام للسلطة 
املكية » على حين كان على ٠صر‏ ف آسيا والنوبة أن آمارس كل قوتا ف سبيل 
إحراز الأملاك ها هناك والاحتفاظ ا > ولقد مكن ملوك هذا العد من القضاء 
على هذه الصعاب جميعا وإن كان ذلك بشمنه > فل يعد الفرعون ربا هدا يرتقع على 
صغائر شون الإنسانية ء بل لقد أصبح الناحة والسناسرة من ملوك الأسرة 
التانية عشرة بشر ا من الاس ء بذلوا من الجهد والضنى فى سبيل كسب الاستقرار 
والرخاء لبلادم . ولكن الكفاج الذی خاضوہ قد ترك علامات لا محی على 
وجوهمم » نقلما مثالو القصر فى عمارة لا مثيل هما إلى صورم »> فارعا بدأ إمنحات 
الثالكث فى صورة أسد عبوس » وار عا نفعت مايل رأ بو المول» هذه فذ کرت حکام 
الأقالم بأن إمنحات كالأسد بستطيع أن ببرز عالبه إذا اقتضت الحاجة . 

وح یکن وجود اس ملك اكسوس « أبونى» على طاثفة من تماثيل أ نواهول 
هذه إلا أحد أفعال الغصب الكثير الت تعرضت ها حيث تسمل رؤبة الحفر 
ا لجدید فی الجر بوصو ج 

وة طرازآخر من تماثيل رأ بو الهول» تشبه الطراز الآنف مع خلوه من صارم 
القسمات الت مز عاثيل « أو الهول المكسوسية » ومن هذا الطراز تعودج من 
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ا لحجر الجيرى جاء من « الكاب » ف صعيد مصر وهو الآن ف محف القاهرة ء 
وكان هذا المثال على عد الأسرة الثامنة عشرة قد اغتصبته الللك المظيمة 
حتشیسوت ٩‏ » » و كانت قد صدرت عن بزعتها المعتادة فى الظهور ,عظہر القوة 
والسلطان قد وجدت من غير شك فى « أبو الول » هدا من خصائص باس 
الأسود ما يشبح رغباتما . أما الطراز الآخر وهو جسم أسد وررتدى على الكتفين 
وشاحا تم ميدعة » فن شكل تطور ف هذا العہد . کا أن له رأس إنسان ولية 
مستقيمة > وقد أصبح هذا الطراز الذى بصور شكل ۷ مثالا متاز ا منه . وهدا 
الوح بالذات من الجرانيت »> و کان قد اغتصيه فا بعد م رمسیس الثانی . 
وقد ظهر هذا الطراز ف أماكن ختلفة ولكن أكث المعروف من أمثلته قد 

ونمة طراز جديد آخر هو « أبو المول » ذو الرس الإنسالى والذراعن 
الإنسانتين ( شكل ٠۸‏ ) » ولعل هذا الطابع الجديد يكون قد أدخل لدواع 
فنية > فلا نرى إلا تماثيل « أ بو الول » من التی تہدو کا نما تؤدى عملا باليد سن 
کان تحمل |ناء ٤‏ أو تقدم رمل احق > أو تلق أشعة الشس کا سنری بعد 
فى مثال خر . ومتاز اليد البشرية ف كل هذه الأوضاع برشاقة مظمرها على عخلب 
الأسد المستدير المىكتاز . | 

وقد ظهر طراز خر يشبه ذلك الذى مثل « ساحور ع » على صدرية ذهبة »> 
ولىکن جسے الأسد هنا غير من خرف ولا جتح فقد بدا مقعیا على کفله حیث نعرف 
من موضعه قبالة حيوان « ست » أنه « أبو الول » مقدس ثل « حور » : 

وبين شكل ۱۹ مثالا صغيرا من عاج من أبيدوس « لأبو المول » برجع تارمخه 
إلى ايه الدولة الوسطی > ویری الد كتور « هول » بالمتحف البر یطانی انه ثل 


)١(‏ كانت اللكة حتشہسوت ( ٠٠١١١‏ ق . م ) بنت اللك تحتمس الأول وقد 
اختارها والدها وارتة لعرشه ولقد تمکنت من الحكم على الرغم من معارضة أخيها 
لأسها وان أخيها واحزابهما بمقتضی حفو قها وصممت على أن تبدو على الآثار 
ف ملاسی الرجال حتی اتخذتن اللحية المستعارة واستعملت ضمر المذكر فى نقوشهاء 
وقد لعب حولها حربا من رحال قادرين ٠‏ كان مهندس العمارة « سدتنموت » أحبهم 
الها » Ns‏ نراع ف أن حكمها القادر كان مجلبة للخر لمصر ٩‏ وقد حاول بعد موتها 
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( شکل ۱۹ ) صن أبو المول من عهد المكسوس 


ال مأو اكسوس لله ١ء‏ خبان ) وهو یعدب غر شفةه مصر با يقاوم 
فی قبضته . 

رى من هذه الأمثلة أن ١‏ أ بو المول » كان بتطور ف أشكال جدددة وأساليب 
جديدة » ا أن هناك ميلا فا يبدو إلى الطبيعة الملكية عن الطبيعة الإلمية »> فلقد 
كان كل ما تقدم من أمثلة _ باستثناء ١‏ حورس » أبو المول على الصدرية الذهبية _ 
ائيل لوك ف حيئة ر أبو المول » . 


ثماثيل د أبو المول» فى الدولة المحديثة 


هنذ بدابة الأسرة الثامنة عشرة ( ٠٥۸٠‏ ق .م) أخذ مثال « أبو الول » 
ستطور فى أشكال جديدة ء جا أظمرت الطرز الموجودة منه ميلا إلى التغيبر ء فاذا 
جحسوم « أبو المول » الأولى ذات البنية المعينة والعضلات ميل إلى النحافة وتبدو 
كالقط ف شكله . وإذا « أبو الول » ذو الأدى الإفسانية يبدو وقد حولت 
رجلاه الأماميتان بأسرها إلى ذراعين بشريتين » على حين عاد إلى الظہور برس 
القبرالى ”"“ صديقنا القدم على لوح الإردواز ذلك الكلب اراق المصور من 
عصر ما قبل الأسرات . وقد ظہر هذان الطرازان على رأس بلطة للملك « امس 
الأول » رأس ملوك الأسرة الثامنة عشرة ( ٠١۸٠١‏ ق.م) . 

م كان منتصف الأسرة الثامنة عشرة مؤذنا بنهضةعءظمىف عبادة «أ بوالمول» 
لأسباب درست ف غير هذاالمكان حبث بتبواً « أبو الول » العظ فى الجزة 
بطبيعة الال قدراً عظما من الاهتام . فصور على لوحات هذا العصر ف هيثته القدعةء 
أسداً له رأس إنسان » وإن كان قد تلى إضافات جديدة كشرة فى بزته حيث 
تراه اللآن فضلا عن علامات الدولة القديمة من الفس والصل الملكى قد تزين باج 
« تف » الطويل الحاص بلاهة واللوك وذلك مع قلادة عريضة وريش صقر 
و جناحين مضمومين» ولقد كان هناك داتما علاقة وثيقة بين الصقر و «أبوالمول» 
رجح آلى سو ته الإهین « حور »و « حور خت » و كان الصقَر هو الطائر 
المقدس الدیى رم ها به . 

وغير بعيد أن تكون هذه التفاصل الإضافية قد أضيفت فعلا إلى نمشال 
« أبو الهول العظے » ¢ l4‏ اا و ا 
ور عا کان الثقب الذى بقع ق “عت رآسه جیبا لتثبیت تاج من خشب او حجر 


س ا ت س ت س س ا 


)1( الفىره أو القشسرة ے عصغفور له عرف . 


أو معدن فيه . ويؤيد تلك النظرية ماجاء على « لوح الإحصاء » من حديت يقول 
ان « ابو الول » کان مغطی کله بالأصباغ . 

aS E‏ الاالث على ( آسیا ۲ ( 10۰1 4٤۷-—-‏ ق م( 
حافز ا قوي لتيار عثيل الفرعون فى هيثة « أبو الهول » المظفر الذى بيطا أعداءء . 
و بہیں شكل ٠‏ مثالا لذلك ما صور على طرف خوذة خشبية لتوت عثخ آمون ٠‏ 
حيث مثلكت قرون الكبش بارزة على كل من رأس « أ بو الهول » وتاحه . ولك 
ظطواهر تٿبین ماکان من تسوية « أبو امول » بآمون رع الذى كان الكبش حيواته 
المقدس . وهناك طراز كث تطوراً من شكل أبو الهول هذا » نراه فى تلك 
السود ذوات رء وس الکباش التى أقامبا إمنحتب الثالك ( ٠۳۷۰١ -—۹٤۱١‏ ق.م. ) 
على جاني الطريق المؤدية إلى معبد « خنسو » بالكرنك . 

ومن المحقق أن هذا الارتباط بين « أبو المول» و « آمون» إنما برجع إلى 
ما کان من علو هذا الإله من مسعتوى إله قديم خامل الذ كر إلى موضع الرأس من 
الإهة الصرية ء وذلك حيها ابتلع اختصاصات إله الشمس رع رب هليو بو ليس 
الا الأعلى حت ذلك الوقت فأصبح يعرف باس « آمون رع » ¢ وک اندج 
اعه فى اسم الإله القدح «رع »» كذلك وقع ليوانه المقدس (الكيش ) 
ادى اندج ق الأسد الهسى » ولذلاك تج االأسد ذو راش الكبش > أو الأسود 
ذوات القرون الكباش . 

ومن عصر العارنة لدينا طراز آخر « لابوا هول » رى فى مناظر « أخناتون » 
وف تبین جسم الأسد الستطيل يعلوه صورة لرأس املك ›» وف شکل ۲۰ رى 
الذراعين البشر دين هر فوعتين لتلق أشعة الشمس الليرة الفياضة عن قر ص « آتون » 
الذى كان رها لاله الواحد رب أخناتون . وتدل البالغة فى متيل قسات اليك 
Ara AES ce EAS EAE E NÊ Î‏ 


كذلك أخناتون فى هيئة « أبو الهول » وهو بقدم رض الق . وتلك ظاهرة تاز 
بها هذا اليك الذى اذ الق شعار كيانه ( ولو رسيا على الأقل ) . 

وغه رسے غریب على قدے من الفيوم »> بعشل اثنين من « أبو المول ۲ يواحه 
أحدها ال حر بينهما اة تقليدبة . ودل الجناحان المرفوعان على تأثير أجنى 
وذلك أن الرب م المصرى الصرج « لأبو المول ١‏ إعا بجمل الجناحين, مستقر ن دا تما 

على الس » ولك نن أغرب ما ف الما لين أن الوجه لأنق على حين أن الجسد لأسد 
ذ کر رشکل ۲۱ ) . 

ور ا سق هن شرح أن الأسرة الثامنة عشرة خلقه آن سے عق 
العصر الذهى لقاثيل أبو الحول وذلك بح عدد طرزها وتنوعبا . وما يكن 
من شىء فان هنال شکا فى أن نقارن من حبث امال تلك الخلوقات ت بزينتها المسرفة 
وماعلى رء وسا ق و ة طويلة تاميةء يما فى « أبو الول » العظم 
وغيره من الأمثلة الأولى من نبل وبساطه أو ما ف طابع المهكسوس من صرامه 
واس جاد . 


(شکل ۲۰ ) أخناتون فى هيئة بو الوا. 


۰۹ 


(شكل ۲١‏ ) أثر من الفيوم حمل رسمين لأبو الول 


ترتبط أنتق أبو المول عادة مارد الأساطير الإغريقية الحراف » ومع ذلك 
فقد وجدت أنق أبو المول ف مصر منذ زمن بيد وذلك من قبل أن تطرح أختها 
البلينية لغزها المشئوم > ولقد كانت ائيل « أبو المول » المصرية عادة من 
الذكور وكانت الإناث قلة »> ومع ذلك فقد ظمر منها أنواع ثشيقة هن ثلاثة 
اشکال وھی کا ایی : 

)١ (‏ الطراز المصرى الصريح وتلف عن ذكر «أبو امول » فقط فى 
الرأس الأمرد الموّنث . وحسبنا من غرالة أن يكون هذا النوع من أبو المول 
فما دو أقدم مشل لا سد راس إنسایی e‏ وھو الذى عرزت عليه بمثه العهد 
افر نی ا من « أبو الول المظے باجزة 

وبتبه أبوالمول هذا تمام الشبه طرازأ بوالمول العتاد من ذكورالدواة القدمة 
الا من الوجه الأمرد وما فيه من صفات الأنى الواضبحة » بل أ كثر من ذلك دليلا 
أنه طلى اللون الأصغر وهو اللون النقليدى جسم امرأة ف مصر القدمة ء أما 
أجسام الر جال فكانت تطلى باللون الأحر القاتم . وقد افترض أن « أبو الول » 
هذا رعا کان مثل إحدى الأمبات من عظام ملکات الأسرة الرابعة . اذا كان اللك 
ى هذا العد مثل تصورة د كر أبو المول فان ظمور الملكة فى هيئة أن أبو الهول 

وبعود هذا الطراز إلى الظور فى الأسرة الثامنة عشرة فى منقوش باحدى مقار 
دسر المدينة » غير أن قوادم الأسد هنا قد استبدلت ہما ذراعان بشرعان تتحليان 
بأساور حول المعصمين » وف اليد | ناء » بقرض المسيو « بروير» أن أبو المول 


۱۹۱ 


هذا إآما شل الملكة « حتشبسوت”“ » غير أن كل ما تعرف حت الان هذه اللكة 
ائيل ذ كور ملتحة . 

ونمة مال لأبو المول مثل ملك" من زوجات تحتمس الغالت ف أحد مناظر 
مقبرة « رخ ى ب رع » الوزير المشهور لكل من حمس الثالك وإمنحتب 
الثایی ("“ حسث صورت طاتفة من الماثيل اللكية ء ويلبس هذا المثال تاج العقاب 
الذى تلبسه ملکات مصر على شعر مستعار کثیف کانت تلبسه عادة الالمهة 
«حتحور »"ربة الحب واخمال . 

وقد كشف عن بثال من هذا الطراز فى قرية « امنيا والشرفا» ءوهو الآن 
عححف القاهرة › آنه غر منقوش > غر أن فى وجود كتلة من 
الجرانبت علیہا اسے ١‏ محتمس اثالث » وجدت إلى جانبه قد یو حی كدلك اانه 
ینمی إلى عېده . 

وعثر على "مثال يكاد يكون تو أما الشمثال السابق فى معبد إزيس برومه » وهو 
الان ف مموعة و باراكو("٠‏ » وعثل هذا المثال املك « يت رح حتشبسوت » 
إلى رومه کار مصری هن حو لى عام . 

ورى المستر « ديفز ۾ أن أبو المول هذا إما كان تموذج المثال الذى صور 
فی مقبرة « رخ یی رع » ویفترض أن تحتمس الثالث قد استرسم زوجه ف هده 
الميئة ردا على تايل أبو المول المتغطرسة التى تمثل اللكة حتشبسوت ذكراء 
كأنما أراد أن يعلن أن تصوبرها فى صورة أبو المول + يكن خااص حقبا > 
بل لأہا جرد عقبلة املك الأسد . 

تم مشل شيق نجده فى منظر الك « اأمنحتب الثالث » وزو جه الك « لى ) 


Bruyere, «Fouıller 4 Decır-el-medineh : vol TI P. Pp. 71-72 راجع‎ 1( 
Newberry, «The life of Rekhmara», Pl. XXLEF رأحح‎ ۲ 
The Bulletin of the metropolitan museum of art (1926) p 13, fig. راحع.و‎ (r ر‎ 
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۱٤۱۱ (‏ -—- ۱۲۷۰ ق ۰ م ) صور ف هقبرة شریف يسمی « خروف » بطيبة2٩‏ » 
فعلى جانب العرش الذى مجلس عليه الملكه طائفة تمثل إناثا من أبو المول واثية 
طا شخوصاً منبطحة لاصأة أسيوية وزجية . وذلك نقل لصورة مشهورة للملك 
المتتصر فى هيئة أ بو المول وهو يطأً أعداء مصر . ويصور أبى المول فى هذا 
المخل الملك ر تى ». وواقح الأ أن كل ماذكر من تماثيل أبو المول إنما إعثل 
فيا يبدو ملكات » وحى الإناث التي تقابل منطقياً ذ كور أبو المول الملكية . 

( ۲ ) طراز خاص تبدو فيه مؤترات سورية أو كتعانية » سنسميه اصطلاعا 
« أبو الهول » السورى » وهذا الطراز من أبو المول فضلاعن لباس الرس 
الغريب جسم اللبؤة » وهناك مثال رائع من هذا الطراز فى (شكل ۲۲ ) من صندوق 
فى مجوعة أبوت » ولدينا صورة ماثلة لأبوالمول على جوهرة من حجرالمان الكرم 
كانت لأمنحتب الثالث » وقد قيل إن أبو المول هذا معلاعه Nr‏ 
ثل ذوج و أ منحتب القالك » لمعنية الأصل وتظہر إناث لأبو المهول من هڏا 
الطر از الأجنى على حافة جلباب مطرز « لتوت عنخ آمون » عفوظ الان مسحف 
القاحرة . وتظر تماثيل وصور أبو المول هذه أيضا على آنيات الذهب والفضة 
التى كان يؤدما السوريون جزية إلى ماوك الأسرة التاسعة عشرة . 

ولعل صور « أو الول » هذه السورية نمثل الألمة الأسيوية « عشتارت » 
الى أد خلت عباد تا ف مصر على عد الأسرة الثامنة عشرة على حین کانت مصر 
على علاقة وثيقة بجاراتما الأسيوية . 

و كانت إحدى اكز عبادة هذه الآههة فى منف » حيث يت أحيانا 
« بنت بتاح » . 


١‏ كانت الاه « تى » حب نساء الفرعون « أمنحتب » الثالث اليه ء وكان 
أمنحست . على خلاف القواعد المتبعة ٬قد‏ اختارزوحته من عامة الشعب » حبث كان 
والدها من طبقه مواضعة »> وقد نححت فى الاحتفاظ بمنزلة لها فوق منافساتها 
فى حربم الملك حب كان لها من غر شك تانير عظيم على زوجها السهل القياد وعلى 
انها ١‏ اخابوں ) . 


ایو الھول- ٣١۳‏ 


ف العصر الأغربقى الرومانى 
نعرف من العد الإغريق الرومالى ثلاثة طرز متميزة من « أبو الول » فى 
مصر ٠‏ فہنال أولا الطراز المصرى المحالص الذى ( يتير عن شكله الأصلى منذ عبد 
الدولة القدعة ا تری فى شكلس بم الطراز الإغريقق الخالص‌الذى نبحثه مريد من 
الاستقصاء وف غير هذا المكان » وهو طرار مؤنث وججنح فى العادة » وف شكل +٤‏ 
أمثلة رائعة هن أبو المول الإغريق فى مصر حيث تكون هذه القاثيل طرف سوار 
من الذهب» وأماشكل ٥‏ فهو أمثال من الفخار ممعحف الاسكندرية . وبين هذان 
الطراز سن يالى ثالث « خلاسى » فيه خصائص من الفنين المصرى والإغريق . 
ویبین شکل ×+ ذلك الطراز الخلاسی ء فلباس الرس مصری خالص ولکنتشکیل 
الوجه والخالب الأمامية المتقاطعة إغريقية . ولك أن تقارن هذه المظاهر الأخيرة 
الأسد المنذور الذى وجد إلى انب لوح « أمنحتب الثالى » العظمى ف حفائرنا 
( انظر الشكل رقم ۽ ) . 
العصر الرومانى 
ومن العدالرومانى وصات جموعة هامة وإن م تكن محال فنية من أبو الول » 
توحی عا فما من شبه بتلك الق على نقود « تراحان » و » هدر باں (( با ہا هعاصر ة 
أو سابقة قلیلا على ثانهما ( ٠١۷‏ س ١۳۸‏ بعد الميلاد ) . 
ویبین شکل ۷ واحدا من ماثيل ر« آبو الول » هذه المر كية وه من منظر 
منقوش مسحف القاهرة مثل « أبو الول » برأس أن من البشر على جسم اشد 
ذ کر یکتسی ظهره ,ریش صقر وینبعب من وسطه جناحان بدوان متصلین سمه 


۱1٤ 
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(شکل ۲۲ ) آنی آبو الول من سوريا 


(شکل ۲ ) نمثل أبو اول الجنح على سوار ذهبى 


۱۹۳ 


(شکل (o‏ مغال آبر امول من الطين الحروق 
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( شکل۷؟ ) ر سم مركب لابو امول 
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وقرتی کش > e‏ ويبرز هن هذا الخلوق حيث معتل 
موصع صدر الأنق با کله راس مسا ح + ¥ حيط برأس « أبو المول ل » اللإنسای 
خصلة من شعر جعد فوق قلنسوة اس يعلوها قرص الشمس وقرنا الالمة 
و إُزیس » وهن حت أ قدام « أبو الول » تعبان ناشر کبیر رفح رأسه الى 
الأمام على حين تلعف ثعابين أخرى صغيرة حول السيقان من فوق الخالب . وهتاك 
أمثلة أخرى من أ نواع مشابمة ترى متحف القاهرة . ج أن ف كلية العائلة المقدسة 
بالقاهرة نوع آخر هن « أبو امول » حيت تحط رؤوس مانية من الحيوانات 
راس « أبو الهول » كأنما الإكليل المعقود » من الأقصر » أما رووس الوانات 
هده فى العجل ( إيس ) و مساح ( سبك ) وصقر ( حور ) وکبش ( آمون ) 
وقرد ( ایی ہن حور ) وان آوی (أ نوبيس) ومالك المزین = إيبيس (تحوت) 
زا تو تفوت واخ وا 

وماذا عسى إذن أن عثل دلك الكابوس من الخلوقات ؟ . 

بدو کا ما یوحی وجه الأئش وجسم الأسد الذ کر وراس امساح عل 
الصدر البشریى مخاوق ذد كر CET‏ وقت واحد ناسل و منتج ومطعم . رانا 
نفسر صور واو اول غا ہا مل مصر منتجة اللياة ومقيمتهاء مصر الق 
ن عارع ر ل ماع الحياة الذى رصل له مساح بيطا الصحر اء احدة ف 
القعبان تحت أ قدامه ? ما رۇ وس اليوان فيبدو واضحا كأ ما تمثل أحب الة 
إلى الناس . 


1۱۹ 


ظٻور بو الول فى آسيا 


کنا حت الان قد قصر نا عحثنا فی د آبو امول » قى مصر لیس غير › ولکن 
الأوان قد حلى الآن كى نسائل عن مصر إن كانت لأبو المول الموطن الأصيل 
أو انا استعارته من بلد خر ? على أن أُغرب الصادتات أن بد فی أ قرب 
جيران مصر من البلاد صور « بو المول » وى وإن م تكن فى الوافع توام 
لامصر ية منها على الأقل فهى قريبة الشبه منها جد » وعندى أن مصر على الأر جح 
کانت ال وطن الأصل « لأبو المول » وأن الأسيويين والاغريق نقاوه من هنا 
کل بدوره حیث اد خلوا عله بعض التعدیلات فی شکله أو طبیعته کی ينسجم 
مع الصورة من عقليتهم وذوقهمم الفنى . 

ويقع دليل هذه النظرية فما يبدو بالفسبة لا ظهر هن طرز أبو المول المنوعة 
فی كل من مصر وآسيا من أن الال الملصرى أقدما على كل حال وذلك کا تبين 
من الأمثلة الاتية : 

كان أول ظور المارد الم ركب فی سيا هو « التنين » وهو أسد 
ذو رس وجناحين لطائر من سباع الطير » وقد ظہر مشل هدا الوق فووا 
على خت اسطوانی من سوسا (عيلام ) ٬‏ رج تار عا إلى عام ٣۰۰۰‏ ق ا 
ور عا اتفق هدا ف التارج اللصرى مع الأسرة الغا نه أو الثالة > وهي لذلك 
أحدث بكثير من تنين لوح الإردواز a‏ إلى أن 
الصتعة فى ختم « سوسا » غة جداً ولا سبل إلى مقار تنما بالأمثاة المصريه 

۳ س وبکشف و أ بو امول » من ن عاج ھ من آمرود ر باشو ر ) لمحف البربطالى 
الآن »> عن أصله المصرى (شكل ۸+ ) > إذ يتفق تاره مع الأسرة الادة 


Conleneu, “anit d' \ichcoluste Ortenlale p 392, (1) 


(شکل ۲۹) رسان 'سیویان لابو امول جتح وبراس کیش 


۲4۹ 


والعشر سن » وقد رأينا من قبل أن ائيل مججنحة لأنق « أبو الهول » قد ظهرت 
فى مصر على عهد الأسرة الثامنة عشرة » وليس هذا المغل الأخير بالفرند ف ذاته 
وإ نما هو عل على كثير غرره من تفس الطراز والمستوى . 

٣‏ س ویبین شکل ٠۹‏ جوعة من النين هن د أبو الممول » يواجه أحدها 
الآخر أمام شجرة تقليدية »> وها يشان هنا مثالى « أبو المول » على قدح 
« الفیوم » ( اتظر شکل ۲٢‏ ) ولکنہما هنا من‌ودان برس کبش آمون . در حح 
تاريخ هذه المجموعة إلى ما يعادل الأسرة الثالثة والعشر ن المصربة » وهنا جد أ يضا 
أن الممل المصرى أقدم . 

> س وتاك احیانا فی 1سیا ا فى مصر ردة إلى شكل الأسد الصريج » فلدينا 
من بابل جموعة جيلة من البازلت الأسود ثل أسدآ منتصر ا يطأ عدوه الصريع ء 
وهو معاصر للعصر الصاوی فی مصر ( ٥۲١ ٦٦۳‏ ق .۔ م). 

وهكذا يتبين فى جميع الأحوال من وجود طرز متشاية أن الممل المصرى 
کان أقدمما وان مصر كانت حا هى اليد الذى ولد فيه « أبو الهول » وكان 
« أبو الول » الأسيوى من حيث الطبيعة مشاما لاطراز المصرى وبتولى نفس 
دوره ء حيث يقو م حارساً للآبواب وف مواضع أخرى مشا په و کانت ائيل 
« أبو الهول » قد تولت حراسة مداخل المعايد منذ عد الدولة القدعمة. 
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واش الول » ف ميسينا والو ان 


بدو کآن « أبو امول » بعد أن استقر فی آسیا قد مضی عن طریق آسیا 
الصغرى وميسينا إلى بلاد اليو نان حيث تطور إلى طراز خاص دون أن يفقد 
خواصه الى تنم عن أصله المصرى . 

ولقد كان « أبو الهول » الإغريقى دانما أنتق »> وقد يبدو عجيبا أن يلمقط 
الإغريتق ذلك الطراز الذى كان دانما قلة ولا مثل عال «أبو الول » عامة » 
ولكن علينا أن نفبل ذلك نا شغف ه الاغريق الأقدمون من حب عنيف لاجال 
الجسدى . ولقد اجذبت فكرة ١‏ أبو المول » إلى طبائعيم العاطفية احلقة فى 
ایال » کا راق المع بين جال المرأة وفتوة الأسد ذوقهم الفى . 

أما من ناحية التصور » فليس يبدو سوى شبه قليل بين «أبو المول » 
فى مصر وبينه ف اليو نان » بل إن إناث «أبو المول» المصرية على عمد الأسرة الثاهنة 
عشرة ل نشبه فى مظمرها الطراز الميلينى »ا أن النظرة العارة لا تلمح تشابما من 
حيث الطبيعة » وعهما يكن من ثىء فاسوف يتبين بالفحص الدقيق أن التغيرات 
اللحوظة فى « أبو الول » الإغريى م تور ف طبيعته الفطرية »> ا أن علاقته 
الشمسية قد بقیت بدون تغییر کا سارى فيا بعد . 

وأرز أمثلة « أبو المول » الإغريتق وأكترها تصورآً هو امارد الذى يلعب 
ذلك الدور المشهور فى أسطورة « أوديب » ولذلك فأحرى با أن نجمل القصة هنا 
على أن هناك روايات كثيرة مذه المأساة ولکن أ کثرها شيوعا إ نما بجرى کا يلى: 

کان « لیوس » اول ملوك طیبة ( الیو نان ) و « ی وکاست » زوجته بغر عقب 
من البنين » لما سألا الوحى فى دلك حدتما ألما إذا ولد هما ولد عاش حق . 
بکون قاتل ا ببه »> وقد کان لا ولدت» بو کاست » الود إذا با بوبه عرقان قدميه 
ویلقیان به فی جبل « کبثرون » فريسة للسباع . 
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على أن راعى الملك ١‏ پو ليبس » ملك كورنثة عثر على الطفل فأخذت زوجته 
« ص وب » الشفقة وتبنت الطفل > ونهاً املك والملك الطفل واذوه ولدا! وعیاه 
« آودیبوس » لتورم قدميه حین وجد . 

تم مضت أیام حیاته حت عبره أحد أهالى كور ننه يآنه ليس ان الملك حقيقة 
وكان أن جا إلى الوحى بتبين حقيقة الأ » فا كان جواب الوحى إلا أنه قد قدر 
عليه أن بذ أاه ويفسق بأآمه . 

فلا کر ادون ¢ يهن بأن ملك كو رنثة وملكتما أبواه حقا فقد صمم 
على آلا يعود إلى داره حت لا تتحقق النبوءة . 

وف الطربققف ناء سقره بین « دلنی» و «دو لیس» افق أن التق «أودیبوس» 
و « لايوس » حیث ېل کل من الرجاین بطبيعة ا لمال صاحبه . فأراد ساق 
عربة ملك « طيبة » أن يدقع « آودويبوس » بعنف عن طريقه وإذا بآودویبوس 
قى الصراع الذى أعقب ذلك بقتل « ليوس » عققا بذلك أول أجزاء التبوءة . 

و كانت « أبو الول » فى هذا الأوان قد ظهرت على صخرة عالية خارج 
« طبه » > حیث أقبات من اثیو یا ( کا يقول « أ بوللودورس » ) > وقد کانت 
تعلمت من مامات الشعر لغزا وطفقت تعترض کل عار سبیل تطر ح عليه دلك 
اللغز تم تقتليم لعجزم عن الجواب . وم يوفق أحد للحل حيث كان المارد بقضى 
كل يوم على مزيد من الضحايا لا ررحم منزلة ولا جالا . 

وظل أهل طيبة جتمعون كل يوم فى سوقم ويتشاورون ف تلك المعضلة . 
فقرروا علك طيبة ودد الملكة « يو كأاست » زوجة لن حلصم من الارد » ولكن 
أحدا م يعش ليطالب بالمكافاة المغرية . 

فلما اتفى مرور « أوديوس » من هذا الطريق أخذت « أبو امول » بتلابيبه 
فطر حت عليه اللغز قائلة : « ما هذا الذى يسير على أربع أرجل ف الصياح وعلى 
رجلين فى الظيرة وعلى ثلاث أرجل عند الغروب ء ويبلغ أقص الضعف عند 
٠ا‏ تبلغ أقصاها » . 

فا جاب « آودیپوس » بعد قليل تد ر لا ۰ انسار TEE‏ 
ف صبح حياته عسو على آرنع » وف ظہرها بمشى قاتما على رحلمه ٤»‏ وق عروب 
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حباته شيخا يشخذ عصا وهى رجل ثالثة »> وهو الأضعف فى طفولته وف 

وكان هذا هو ا لجو اب السدىد » ؤذا « أبو المهول » فى سورة غضب يقفز من 
فوق الصخزة فيتمزق إربا. 

ورجح ١‏ أوديبوس» إلى المدينة حيث رحب به الناس ملكا تم سرعان ما زوج 
من « یو کاست » وکل منہما مجہل ما بينهما من قرابة فكان أن تم بذلك الجزء 
الثاى من التبوة . 

ويعد سنين ظہر الحق عما بينهما من القرابة عن طريق الو حى فعمدت «يو كاست» 
خجلا وتا نيبا فقتلت تفسہا عل حين عل « أوديبوس » عينيه . 

قى هذه الأسطورة طائفة من عناصر واضح أ نها مصر بة الأصل . 

أوهما : ما هنالك من نظار شعسية قوية تفضح فى ذات اللغز المشمور الذى قبل 
إن « أ بو المول » تعامه من ملہمات الشعر ( موزیس ) اللانی كن فى ركاب إل 
الشمس » وفيه تستطيع التعرف على إشارة الفكرة المصربة التى مثات شمس الصباح 
طفلا ينبعث من زهرة لوتس متفسحة » أما اارجل ف عنفوانه فمو «رع» أى الشہ٬س‏ 
فى قوتها عند الظيرة » على حين أن الرجل المشيخ بعصاه إما عثل « أتوم » إل 
الشهمس عند غرو ما وهى ترح ضعيفة حو الغرب . 

وقد يدو كان الإغريق أتفسهم قد عرفوا الناصر الشسسية الى كان اللغر 
يشملما . وهى فى رواية « أراخاويا » إا مختصر ماحل حياة الإنسان إلى ماحل 
النبار الثلاث . تم هناك الرواية التق تصف « أبو الول ١با‏ نه أقبل من « أثيو بيا » 
تلك التى تدل صراحة على أن الإغريق قد نسبو ها إلى صل إفريى دون أن يقيموا 
ى ادعاء بانہم اصحا با تم عامل آخر يؤيد ما قيل من أصل مصرى لأبو المول 
الإغريقى هو طبيعته » ويبدو لأول وهلة كأن فى ذلك شيثا من التضارب وذلك لأن 
امارد الإغربى شيطان خبيث على حين أن « أبو امول » المصرى حارس »> غير أن 
« أبوالمول » المصرى لا يكون لين العريك إلا مع قومه الختاربن وما أ كثرمناظره 
وهو يطأاً الأحانب من أعداء مصر e‏ ا5 واقع ظېوره E‏ لامعايد والمقار 
إنما يشير إلى سليقة مفترسة . فكان لذلك طبيعياً من الأجانب يليم بالعنى الحقيق 
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هذا الرس > فلم يروا إلا بوس الضحايا المصورن تحت تخالب « أبو الول ١‏ أن 
يصو روه وحشا ضاریا تزل بأرضمم ويفر ض جز ية يومية من الضحايا الأحياء. 

وفضلا عن ذلك » فرعا بدا من القنانين والالين الإغريق ‏ حت المعرويين 
منم مشل «قدياس» تار عميق بأ شكال الفن المصرى حين مثيلهم «أبو الهول» . 

ويېدو کان « فدياس » وهو ګتار الوحدة الزخرفة عل عرش ( زیوس » 
قد تابر عن وعی عا کان عادة على جانی عر وش الفراعين هن زخارف كعرسش 
« امنحس الاك » مثلا . ( شكل .م | ) » وذلك دون ذ كر لاسجموعات السكثيرة 
الأخرى التى ثل د أبوالمول » المنتصر وهو يدوس الأعداء و عزقمم . 

وقد حفظت قطع من مجموعات « فدیاس » معحف فيينا تظہر للعیان یبا ملاخ 
الاساوب المصرى وتشاد اکان الذى تزبنه ( شكل .۳ ب) . 

وععفظ « أبو المول » الإغريق خصائصه الحزينة فى كل فرصة تقريا ء 
و سدور کان ذلك إعا ر بطه اموت خاصه > وهن ٣‏ تراه مصوراً زخرفا 
على التوابيت . 

وروی کل من « فیکر » و و فور تفانجارن » أن « أ بوالمول » شيطان لاموت 
السار » وقد بر بطه ذلك عخلوقات مثل الجنيات ( ء٠٠٣:ك‏ ) والساء المحنحات . 


ورى « جب » أن « أبو امول » كان رما لقوة شبطانية جسا وعقلا . 
ويقول إن ما مل فق الفن الإغريق من صور « أبو الهول » على الآثار الجازية 
إعا هى ف القالب علامة على القوة التی لا تقہر ولا بمکن دفعپا وتودی الناس . 
ومع ذلك فيبدو على الأرجح أن صور « أبو المول » الجازية هذه إا كانت 
صدى حزيتا للتقا ليد المصر نة الى تتخذ من « أ بو الهول » حارسا بقظا للقبر . 

ولكن هناك انشعابا كبيراً من التقاليد املصرية »ء ذلك أن « أ بو المول » 
الإغريى قد لق المزعة والممانة على يد « أوديبوس » على حين أن « أو المول » 
الصرى م يست نس وم بهزم قط . . . .. فهل يرجع هذا إلى رغبة الأجانب الاطنة 
فى إذلال كبرياء « أبو المول » الفاح أو إلى أن المارد الأنثق وهى تشترك 
مع المرأة فى صفاتما ادلو رة ينبخى بح قانون الطبيعة أن صم لارجل * 


« أو المهول» فى القرن الإغريق 


فى سبيل البحث عن أصل مظهر أبو المول الإغريقى بنبغى علينا النظر فى 
مسیسنی وجزر محر اجه . 

كان ظهور صورة المارد الم ركب مبكراً جد ف الفن المسيسنى » إذ ظہر الأسد 
ذو رأس النسر فى رسوم جصية فى العصر الأول « ليتوس » حوالى عام 
٠٠‏ ق . م أى معاصرا الأسرة الثانية عشرة . 

وحول عصر الأسرة الثامنة عشرة دخلت مصر ف علاقة وليقة بقبر ص حيث 
جری بینہما تعامل مجاری كبر م يقصر ف إحداث أتره على فن البلدسن » وإن ظلت 
مصر على مظهرها بأنها أعطت أكتر ما أخذت . وهناك مثال ممتاز عن التأثير 
الصرى على الفن القبر ص عكن رۇ يته ف الصناءة المعدنية من هذا العمد حيث احخذت 
وحدات مصرية معروفة دون ما بيان ف الغالب لأتر من آثار الضعة الأجتيية . 

غير أن العناصر المصرية طفقت تتضاءل هح الأيام كأن الفنانين قد أخذوا 
بستلممون « أبو الهول » الأسيوى . ذلك أن مايل أبو المول المجنحة طى تابوت 
E E‏ لا نشترلد مع تلك المصرية إلا فى شىء قليل فا خلا الفكرة الحفية 
الكامنة الى تربطمما عمابة المعو " . 

وی مثال جيل برجع تارعه إلى حوالى سنة ٠ه‏ ف . م وهو بذلك يعاصر 
الأسرة السادسة والعشرين المصر بة فى شكل ٣٠‏ ب وهو أ بو المول إغريق صرع 
ولكن العنصر المصرى مايزال اقياً فى علاج الجناحين وغطاء الصدر . 

ومن أرشنق #ماثيل « أبو المول » الأجنية وأمتعما ا نشاهده فى مموعة تز نن 
هابه تابوت من « صيدا» معاصر للأسرة التاسعة والعشر سن المصربة حوالى 
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( شکل es (en‏ أبو المول من عمل الال فاياس 


ابو الهول - ١۲۹‏ 


عام ٠١١‏ قم حيث لا وجود للقأثر المصرى كافة إلا فيا عى أن تكون هن فكرة 
كامنة آنه حارس لامو لى . و كان هذا الطراز الآخير أ كث شيوعاعند الإغربق ف 
العصر الكلاسيكى حيث نجده فى مواضع كلشيرة مختلفة . 
ومن الصحف السابقة نسعطيع أن تلحظ أن « أبو المول » الإغريق على 
الرغم ما فيه مر اختلاب واضح فی الجسم والمقل د دلك فهو مشتق من 
« بو امول » مصر حيث بنبخى وضع سلسلة نسبه کا يأقى : 
مر 
| 
بابل مسیسنی 


| 
بلاد الإغريق الكلاسيكية جزار بحر إجه 


ومن الغريب أن نلحط مح مو اللقافة الإغريقية فى مصر فى عهد البطالمة ء أن 
« أبو امول » الإغريقق قد دخل ثانية إلى موطنه الأصلى فى ثوب جديد محوطاً 


المغزى الديى لاو اول 
أسماء ( آبو الهول ) منذ آيام الدولة القديمة حتى فتح العرب لمصر 

يبدو منذ الوهلة الأولى ان من اعجب الحقائق عن «أ بو الهول» الجبزة أن كافة 
مقابر ال جانات الى حيط به »> م رد فما نقش واحد بذ کره من قريب أو بعد 
حت أى ما نعرف له من أ“عاء ء وذلك على الرغم ما لدينا من أدلة مادية على ما كان 
بوجد أيام الأسرة الرابعة من تماثيل صغرى لأبو الول » ومح ذلك ها كان لتا أن 
نتوقع امه من ذ كر ف مقابر الأفراد . إذ كان من أرباب عبادة الشمس › الق 
كانت بومئذ وقفاً على اللكية »> ومح ذلك فليس فى الأهرامات ولا الآثار الجنازية 
حیت نتوهع دکره نقش باق . حقاً لقد ذهبت الظنون كثراً فى هذه الآثار قد 
كانت خلواً كلما من النقش والةصاو ر » ولکنی عندما كنت أ نظف القليل ما بى 
من العبد الجنری لعبد الهرم الا کبر عام ٠۹۳۹‏ » إذ بكسرات قليلة هن مناظر 
رشيقة قليلة الروز فى الجر الجيرى الأبيض تدل على أن هذا المعبد على الأقل 
قد كان ينا بنفس الط الذى زينت به معابد الأسرة الحامسة الجازية المشمورة 
با دو صير » وبصدق ذلك أ بضا على مصلل الك « خنتكاوس » الجزى من آخر 
الأسرة الرابعة. 

ولعل مانزل من دمار عل _ ما عدا نواة البثاء ‏ معايد أهرام الجزة الجنرز به 
كلها »> ومعبد المرم الثانى مخاصة أن بكون قد حرمنا ذلك ذات الدليل الذى 
ننشده عن أ بو الهول » وفضلا عن ذلك فان ما ذكر من الآلمة فى مقار الأفراد 
فى الدواة القدعة إ ما كان تاصراً قطعاً على أصحاب الصفة الجازبة منهم مثل 
م نویس » و «سکر» و هھ آوزیر»۲. بل إن آخر الثلانة نفسه م ذكر إلا نادراً 
مثل نهاية الأسرة الحامسة . 
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ول بمحدث حتى عهد الأسرة الثامنة عشرة أن ظرت براهين تاطعة صلى أن 
« أبو المول » قد كان معدوداً من آلمة المو تى » ومح ذلك فلم يكن ذلك إلا عن 
طريق ارتباطه بغيره من الأربإب من أصحاب الصبغة ال جازية ء ومن الحقق أن اسم 
« أ بو الهرل » م يظهر قى صيخ القربان من قبل هذا العمد . 

ولقد اكتست الغرف الغائرة من إهرام « او ناس » ( هن الأسرة اللاهسة 
حول عام ۲٣۲۵‏ ق ۰ م ) و « تیی الأول » و « رع » و « بى الا » رمن 
الأسرة السادسة حول عام ٥۷ء۲‏ ق . م ) واللکات من زوجات آخرم 
بنقوش دينية سحرية يرجع بعضما إلى أقدم القدم » وتعرف اليوم تون الأهرام . 
وهى تؤلف ما بعد حتى الآن أقدم ما خلف لنا مكتوبا من الأسفار الدينية من غابر 
العصور وه لذلك ذات قدر هائل فى دراسة اللاهوت . 

فى نصوص الأهرام هذه » نجد أول ذكر لأبو المول حيث يظهر باس 
« رو تی ۲ ھم تبطاً بالإله « توم » فقد جاء فی سطر ۲۰۸۲ عن اللك : أ نه أ خذ 
إلى « روتی » وقدم إلى « اتوم ٠‏ . 

وظل ارتباط « أ بو المول» بأتوم حت الدولة الحديثة › فقد جاء فى كتاب الموف 
وهو مصنف سحرى ديتى من هذا العصر : ( الفصل الثالت السطر الأول ) « أيأتوم 
امن يظہر سيدا لابحبرة » وبا من یضیء مثل « رونی » الذى يصمح اواك بلسان 
المائلين بين ديك » . 


وهناك أيضا ذلك السطر من لوح تحتمس الرابع الجرانيتق حيث أنطق 
أ بو امول تالا : 

« إن والدك ١‏ حورم خت  »‏ خبری ‏ رع أتوم ) ( الشس ق جميح 
صو رها ) . 


(۱) کان « روتی » آلها فف صورة اسد »> وكان اسمه بکتب آحیانا بر سمی 
أسد » وسمى اله الأسد المزدوج > ولعل الشكل المزدوح للاسم أن برجع ف أصله 
الى أن نماثیل «آأبو الهول» كانت دائما مثنى عند حراستها لباب المعبد »> وكانت وظيفة 
« روتى » الحراسة كذلك . 


۱۳۲ 


وف الدولة الوسطى كان ن « سشب عنخ » ( ای المثال الحی ) على ما بظهر 
اعا عاما لماثيل « أبو امول » ء ندل على ذلك خصص الكلمة الذى كان عادة رسا 
لأبو المول . 

وفضلا عن دلك فقد ورد ف قصة « سنوهيت » وهى قصة حياة بطل من 
أوائل الأسرة الثانية عشرة ‏ كامة سشب عنخ « للدلالة على تمثالين لأبو الول 
حرسان باب قصر « سنو سرت الأول » إذ يقول البطل سنوهيت : و لق فت 
بجمتى الأرض بين تمثالى « أبو المول » ( سشب عنخ ) حيث كان الأبناء الملكيون 
واقفين عند الباب انعظارآً لمقدى . 

وأ كبر الظن أن هذه الىكلمة « سشب عنخ » قد حرفت على لسان الإغريق 
فأصبحت « سفتکس » التى يفترض أن معناها « الحانق » إشارة إلى « أبو الول » 
التو حش فى أسطورة « أوديبوس » . 

غير أنه يمدو ان ا می « روتی ٠‏ و « سشب غنخ » ( کنا يطلقان على طرز 
« أبو المول » عامة وم يكونا بإالضرورة علما على نوع بعينه فاذا عى إذن أن 
بكون اسم أبو امول العظى ف الجزة ء» ويدهشتا أن نعرف أننا حت الأسرة 
القامنة عشرة م نعتر على أبة إشارة مكتوبة إلى «أبو المول اظ باسم خاص جعل 
له دون سواه . وإدا بقطعة صغيرة خسن الحظ من عراب حجرى منقوش قىت 
من حطام الماضی تقدم اسم ابو الول العظ هو « حورم اٌخت » و « حرماخيس » 
عند الإغريق وهذه القطعة مؤرخة بالسنة الأولى من عهد تحتمس الأول ثالك 
ملوك الأسرة للامنة عشرة م وهى أول إشارة مباشرة لدينا إلى اسم أبو الول 
غر أنه با ا ا 
فد اصبح فی نظر اللصر يبن من الأ ثار القد عة والأرجح أن يكون كثير من 
خصائصه قد نىى حت عند المصرين أتقسمم . 

و ینبغی ن نسوق شتا من أ مثلة استعال هدا الرسم وأن تحص معنأه 
وا . فلفظ حور مأخت إا عى . : حور ف الأفق » إذ تعن که « ا خت » 
صلا « الأفق » ولكن هذه الكلمة ميد الإشرة الرابعه قد صارت تستعمل 
مرادفة لكلمة « قير » ء» ودلك نما يعرف من الاسم القدے للهرم الأ كبر 
وا خوفو » ويدو کاا رجح هدا إلى ا کان مسکن الال 


‘۳۳ 


الهاوى » واصة « حور » من حيث علاقته بعبادة الشمس »> وتسوبته « رع »۲ 
وکان له افق : شرق بزح منه فى الصباح ء وغربی بغيب فيه ف المساء . ولدلك 
فرعا عى اسم « حورم أخت » ببساطة « حور ف الأفق » کا رأيتا من قبل وهو 
أقرب دلالة إلي إله الشس > او کان أعمق کنا بكو له « حور » ق ال جبانة 
وهو الذى ددقة تمثال أ بو الهو لق ال مزة لأنه فى جبانة الصحراء الغر بيه حبث بستقر 
المغال وحيث الصحراء الغر بية هى الأفق الغر نى لإله الشمس. ويستقر وأبو المول؛ 
هنا بتفس المحالة الى علمما المون هن الاوك ورمايام > ولدلك فان الملاقة الأصباة 
بين « أبو المول » وجبانة الجزة ة قامة فى اسعه المخاخر . 


ويفبغى كذلك أن نتذ کر أن « آبو امول » بر بض فی منخفض بین تلین ماما 
كالعلامات ابر وغليفية 07ح وتقر أ « خت » أى « الأفق » حیتث یدو راس 
التقال العظم كقرص الشمس ف العلامة الميروغليفية > وجدير بالذكر أن كثيرا 
من الماثم فی شکل هده العلامة الميروغليفية قد عثر علمما إلى جوار « أبو المول » > 
وبری شكل آخر من هذا النوع من الاثم ( شكل ۳١‏ ) وهى آمثل الأسد المزدو ج 
اکر » بقرص الشمس حيث ظات ف جموعما عتفظ إععام « الأفق » . 


وقد یشیر اسم e‏ إلى اللك المحوف ء كان الك الى 
يسمی «١‏ حور » فی قصره على حین کان اسے املك التو . « حور ف الأفق » 
وهذا إا يتفق عاما مع الواقع من حث إمكان « أ بو المهول » ثبل اللك کا 
مغل إله الشمس''. 


ولا يكاد الشك بتطرق إلى أن د أبو المول » على عد الدولة الحديثة قد أعتير 
إا لامو ى وحارسا للموتى وتلك صفة جعلما موضعه عند مدخل ال بانة أمرا مناسبا 
جدا. وقد ترجع هذه الصفة إلى أن أو المول منذ عبد الدولة القدعة قد سوى 
بتو م إله الشمس الغاربة جا رأينا ف متون الأهرام » ورا كانت الفكر ة صلا 


)١(‏ كان المك المتوفى من حجهة أخرى بوحد بالاله « أوزير » اله المو نى العظيم 


\۳ 


أن املك الإله كان مقما هناك ف الأفق الغربى مثل « اتوم » وهن م أصبسح بعتبر 
امیا للموتی ف الفرب . 

عللأن الملاقة بين أبواهول حراسته الو نی قد کانت موضح إصرار أعنف من 
قبل المصريين فى العصور المأ خرة الذ سن مجاوه بقوھے : 

) إلى اہی مزارك الجنزی » وأرقب حجر تك اجازية وأدفع الغريب الذى 
قد یدخل »> وأسقط أعداءك e‏ ادا > وأهلك 
أضبدادك . . فلا يعودون ابدام () 

TTT AS‏ : وف ادح 
امنكوب الأمير « أمن -م- ابت « التى ع علا فى حفا: ثرنا کان «أبو المول» حت 
اسم ( حورم أخت ) حتل مكانة « أ نويس » الإله ا جنازى القدم فى صيغة القربان 
حسث بو جه اليه الدعاء كالا الذى يتو قع الم ون منه أ لدد من قرا بن الطعام 
والشراب ف العام الأخر َ 

م نصل الآن إلى نقطة غريبة» فلقد رأينا من قبل اسم «حورم أخت» قد ظهر 
لأول رة بقدر علمالآن على قطمة من تاوس برج تاره إلى العام الأول من حم 
الفرعون «محتمس الأول» ف صدر الأسرةالمامنة عشر ة »> ولكن | سم «حورمآخت» 
الاشتراك مع أماء غيره من الآلمة الشائعة ء قد كان يستعمل aT‏ 
ومحاصة فى منف . 

وأول مثال لدينا يبدو فيه .هذه الصفة من عد ١‏ أمتحتب الأول ١ ١‏ بى تحتممس 
الأول ( ٠٠١۷‏ ق٠‏ م) جده على لو ح متحف اللوفر الآن وعليه النقش التالى : 
حورم أخت » الأخ والكاتب لقريب الك « أتف تفرت »“ . 

على أن ما کان من شیو ع ا ي ا 
على الققدم ما بلغ الملصريون الأقدمون » لدليل على أنه إنما كان لا عحالة مألوفا 
لآذالہم ء وقد نتفر ض أ نه عرف هنل اللأسرة السا سه عشرة علل أقل تقدير ٤‏ 
بل الأرجح أن يكون قبل هذا بأمد بعيد . 


Zeitschrift fur Agyptische sprache (1880), p. 50. : راجع‎ (1) 
Perren : «Recueil de Travaux» vol. II p. 48. : راحع‎ (۲) 
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۱۳۳۹ 
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فصع رة هبر وغليفية تعی الأفق 


(شكل ۳١‏ ) تميمة فى هيثة « أكر » 


ويبدو أن ملكا حمل اسم ١‏ حورم أخت » قد حك فترة على عهد البطالمة فى 
أوائل حگ « بطلیموس ابیفانیس » ( ۲۰۳ - ۱۸۱ ق . م ). وف مقال عن هذا 
املك يقول « ريقييو "“ » : وهناك جعل عليه عبارة ( حورم أخت ) رب منف لابد 
آنا تشر إلى ملك أثيوبى حك طيبة أوائل حك المك « ابيقائيس » ا أن تلقيبه 
کذ لك « سید منف » قد یوحی بأنه حج مصر کلہا . 

على آنه ليس لدينا مصادر دقيقة عن هذا الملك الفغامض إلا أنه كان موجوداً 
فعلا » ور ما کان من ا 
عندما احرز وأو خوس» الفارسی‌النصر الذی جعله سيد مصر حول عام ٣٤۲‏ ف . م 
ولعله ثار على البطالمة و فلح ف القبض على زمام البلاد فترة ما . 

ورا اهتم بو الروايات اليالية بأ يعرفوا أن على سيرة هذا املك المغترض 
«حورم خت» أو ک) ماه الإغريق , حرماخس » أقام المرحوم سير « ريدرهجرد » 
قصته المشهورة ١‏ كليوباترا» » غير أن سبيل كل من المۇرخ والروانی بتشعبان 
عض الئیء » بل وإلی بعد ما پزید ء وأخشی اننا ان نستطیع قبول کل نظریات 
١‏ هجرد » الحلابة جدا وذلك بالنسبة إلى الحقائق عن حك هذا الملك 

فادا وجعنا إلى ام « حورم خت » فى استماله الأساسى أى بوصفه علماً على 
واو اول العظم فى البزة وجدنا أن لديا E‏ لوحات 
ذكر عليها هذا الاسم وحده علماً على دأ بو المول» المظم ء منها منہا ست لوحات مثل علا 
« أنو الول رابضاً مع مثل آخر لا حمل سوی الاسم وحده وصورة أذنين 
حعور تین . 

وأم هذه اللوحات ما يألى : 

اللوحة رقم ۲٠‏ ( شكل ٣م‏ ) وتبين فى سجلها الأعلى عورة د أبو المول » 
بتتحد اباسا للرأس يتأ لف من ريشتين طويلتين بينهما قر ص الشمس » وهذه كلها 
مارجة من مرل كبش أعقييين . ومن فوق أبو امول فرص جس له جناح 
واحد وهذه “عة دل على أن اللوحة إا برج عهدها إلى حم وس ارا 
حين كان هذا الطراز من أفراص الشمس الحنحة شائعاً ومن محته سطران أفقیاں 


Rev Egypt, vol. X, p. 86. : راحع‎ (1( 


۳Y 


هیر وغلیفیان حاء فما : , قران يقدمه اللك وحور م خت حق بمنحه قليا حاواً 
( أى الرضا ) ف كل مكان . عمل : , الحرمس ». اللوحه رقم ۸٤‏ وشکلما عخالف 
حدا للالوف ء وحمل نقشاً سجل هبات أداها متس الرابح إجلالا أعبد 
« أبو المهول » » ولقد بى من النص على سوء اله ما يکن ليبين أن تحمس قد 
وقف قدراً معينا من الأفدنة من الأرض »> واضح ألا من زاهى وفينقيا ء يوطف 
ريما مدد من قرابين يومية تقدم ١‏ لأبو المول » الذى ذكر هنا بإاسم « حورم 


£ 
أ خت ب" . 


وعلى الجزء الأعلى من اللوحة منظر يبين «أ بو المول» العظم رابضاً على قاعدته 
العالية ء وبين يديه ولکن مستدراً د صو رة محتمس الرابع »> یقبض فی دہ 
الیسری ما يبدو كآنه ملف قصير من البردى لعله أصل القرار المنقوش ف الجزء 
الأسفل من اللوحة » كذلك يبدو اسم ,حورم أخت » على أ بواب معبد أ منحشب 
الثااهى الأربعة من الحجر الجيرى . 

اللو حة رقم ۷۸ وتكشغفى عن دلالة واضحة على تأر حامعة هليو يو لس 
الم كز الرئيسى لعبادة « رع » إله الشمس و کان من رموزه , أبو المول » الذى 
صور أسداً رابضاً کالعتاد وإن کان من فوق طهره قرص تعس کبیر ذ کر امه 
هنا « رع حورم خت » : 

وعلى اللوحة رقر ٠٠١‏ صورة الإله ف هيئة الصقر » وعلى اللوحة رقم ٠٤‏ صورة 
مدو جة « لابو الهو ل » ولرجل له راس صقر ء» وقد ورد ف اللوحتين اسم 
« حورم خت » : 

ولديتا ق اللو حتین رقے ٣۷‏ و ۳۹ كامل اسم « أبو الهول » العظع وألقابه : 
ر حورم أخت » المشرى على سعبت ( أى المكان الختار ) » ومع اسم « حورم 
أخت » جنا إلى جنب جد د أبو المول » العظم كذلك يدع « حور أخق ٠‏ 
وهو اسم يعنى « حور الق فى الأفق » > وكان مكنا فى عهد الدولة الحديثة أن 
بصور « حور أختى » فى أشكال متعددة » فقد يظر ف هيئة « أبو الول » برأس 


« إبو الهول » فى تنصيبه على عرش اللك . 


\۳A 


Eo ّ 


EEA. 


( شکل ۳۲ ) لوحة « أنحورمس » 


۱۳۹ 


إنسان أو راس صقر » أو ق صورةإنسان برس صقر أو فى صورة الصقر بشكله 
الأصلى. وقد وجدت له صور کثیرة على لوحات من‌حفاثر نا تبینه ف کل هذه الصور» 
و لسوف رى فى هذه الحالات جيعاً أن طبيعة الصقر فى الإله قد أرزت بقدر بنقص 
أو يزيد ء وهذا هو الفتاح الذى سوف بژدى بنا إل صم السر . فف خر 
التار ي المصرى كان الصقر رما لاله العظم رب غلك غرب الدلتا الذى كانت 
عيتاه الشمس والقمر » فاما أن امتد حك ملوك الدلتا وانخذوا هليو بو ليس عاصة 
aA A CS‏ مرجوا 
العقيدتين معا من أجل أهداف سياسية وصوروا الإله فى هيئة إنسان برأس صقر 
متو ج بقرص الشمس وأطلقوا عليه اسم « رع حور » أو « حور أخق ». 

وفى عقائد المصر بين كان اللك هو الممثل الأرضى هذا الإله > ولدينا من الأدلة 
عى أن اللك المتوق حاصة كان ف أ قدم العصور سمى « حور أخق” '» . 

ولا تحت اللك « خفرح » «أبو المول» العظم ا مثال 
« حور أخت » الذی سوی به . 

م كان بعد ذلك أواخر عصر العترة الثانية (حول عام (A0٠‏ ق.م) أن اسقطت 
فیا يبدو نسمية اللاك هذه » وانتقل «أ بو الهول» المظم من کو ذه شبيه الك والا 
معاً إلى أن تكون صورته اسع « حور أخق» قاصرة ف الدلالة على الإله وحده > 
ولدينا من حفائر نا طا عة من‌اللوحات ذ كرفيما اسم «حورأختى» عاماً على ١أ‏ بوالمول» 
جا ورد هذا الاسم كذلك على عضادات الباب الذى أضافه «سيتى الأول » إلى معبد 
١‏ ا متحتب الثالى » . 

والآن إلى طائفة أخرى من أسماء « أبو المول » وقد بى فى شكل مصحوف 
حیی وهنا هدا . 

فلقد حى «أ بوالمول» ق‌العر بية باسعه هذا الذى قيل حطا إن معنا أ بو الفزع > 
والحق أن الا سے قدے جداً و رتبط قارع خیالی غريب ء فلنضعه إذن حى 
أو اول 


' ساب‎ ٠ بحور أختى‎ ١ عن نسميه اللك المتوى‎ ٠١ 
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فی شتاء عام ور س ۹۳٤‏ کان ١‏ مو نتیه ٠‏ حفر ف «تائیس» صان اجر 
الآن على مسافة ٠٠۰‏ كيلو متر من اخدود » فکشت عن مثال ص کب بصور 
رمسیس الثانی متو جا قر ص الشمس قابضا على بوصة فى يده » حتمياً بصدر صقر 
كبير » غير أن هذا المثال ال جرانيق » بمحيلة بارعة من المثال»إ تما يتهج الرس المصرى 
لاسي رمسيس . فقرص ااشمس هو ١‏ رع » والطغل هو ( مس ) والبوصة ى 
( سو ) و کلہا تساوی ١‏ رمسو ٩‏ . 

غير أن هذه المحموعة فضلا عا لها مع ماياها الفنية من المزايا الأخرى 
قد أبعت ألا ذات أهمية عظمى س إد ورد على أحد جوانب قاعدتما تقش 
قول : « ان رع » « رمسیس » حبیب « آمون » حیب « حورون » . 

فاذاكان ١‏ حورون » هو الصقر العظم الذى محمى االك . من عسى أن بكون 
هذا الإله ۶+ وما وظائفه ? ? تلك المسألة القى ظلت طو بلا تيعظر الإجابة الشافية » 
وعندى أننا فى ضوء الكتوف الأخيرة عحيث جلو السر . 


مںقبل کشف جموعۂ ,تائيس م ہکن اسم ١‏ حورون » معروفاً إلا من مصدرسن 
م صر بین ها ورقه « هاریس » السحرة حيث ورد ادبع ات ف تعو دده لكف 
اذى الذباب »> ورعلى « لوح الإحصاء حیث بدو کاعا م عرضا من غر أن 
يلتعت إليه . ولكنه كان معر وا فى النفو ش الاغريقيه »كا كعبت المقالات الكثرة 
فى شان هذا الإله حبث اقترب بعضها من الحقيقة . 


وقد افترض (« مو نتیھ » اول الأ ان « حوروں » قد کون شکلا آخر 
للإله « حور » ولكن ذلك غير حتمل ودلك أنه فى هذا الوقت الذى حتت فيه 
تمو عة« تا نیس» ڂ تکن عبارة «حور'"''» بو صفه الصقر المقدس على قدر من الظہور 
حبث تسمح لرمسیس الثالی بعمشیل نفسه فی حایته . عر أن لدینا شواهد عن إل 
دعی « حورنا » كانت عبادته معروهة فى أمصر منذ الأسرة الثامنة عشرة »> ولعله 
جاء من « آسيا » على عد « تحتمس الثالك » حيث كانت مصر وقتئذ زلا رحب 
بكل أجنى من الأمكار والمسعطرى من الامور وعاصة ما كان منها من ١‏ سورية 
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وفينيقيا» . وما له دلالته فى هذا الشأآن أن كسرة من نمثال « لأبو الهول » من تل 
المسيخوطة الد لتا يكون مكجوبا عليما « حور نا صاحب لبتان“ . 

ولقد كان فى أثناء هذه الفترة كذلك أن الاآلمة الأحنية الأخرى «عات » 
و «عشتورت » و « رشب » و « قادش . ...الل » قد ظهرت فی رض التي . 
وق عد اللك رمسیس اثالث ( ۱۱۹۸ - ۱۱١۹۷‏ ق ٠‏ م) كان الإله ١‏ حورون : 
قد أصبح تبط عور حيث بدا كأن اشتراك الإلمين قد أصبح كير الطلب 
من قبل السحرة وذلك أنتا جد اممما المزدو ج بظمر ف بردية « هاريس » السحربة 
حیث کان اول ذ کر له فی تعوبذة لععجز ذئب » حیث بقول : 

»» جورون » يشل مخالبك » مقطوعة ذراعك على بد « حور » ين « أزيس‎ ١ 
. »” بعد أن قطعتك ال لبة « عتات‎ 

م قرا بعد ذلك فى تفس البردية : أنت الراعى المقدام «حورون» . وفتعويذة 
أخرى للحاية من الحيوان المتو حش نقراً : يا« حورون » رد الحيوانات التو حشة 
عن حقل المحصاد »> يا« حور » لا جعل أحداً تدخل . 

وهنا ينبغى أن نذ كر القارىءبالعقا ليد الى تنسب إلى« أبو الهول» حاية الأراضى 
المزروعة » کا أشارت إلى ذلك فى لوح الإحصاء » وما وضحته النقوش الإغريقية 
الرومانية و كتاب العرب. وم يكن هذا هو الرباط الوحيد بين«أ بو المول»والعبود 
« حورون » کا ستری . 

أما عن تسوبة الإله « حور » « بحورون » فلدينا من حفائرنا لو حح لعله يلق 
شيغا من الضوء على الموضو ع » إذ يشير إلى « ابو الول » بام « حور » ٤‏ کا كان 
فضلا عن ذلك ممدى من فبل رجل أجنى الأرومة » وهو وثيقة هامة إذ يبدو 
کا تؤ لف حلقة اتصال بن ‹ س حورون » بوسأاطه «أبو الول »> 
ويكاد حتل رقعة هذا اللو ح کله صورة المدى وهو يقرب البخور بين يدى 
« بو الول » الذى صور معصبا بالتاج المزدوج > رابضا على قاعدة عالية ها باب 
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(۲) الآلهة عنات محاربة سوربة نهزم الذدئب كهذه التعوبذة ء كما انها نعَضى 
على التسيطان « موت » فى اأسطورة « بعل » و « موت » الأوحارتبة . 
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على أحد أضلاعما » وفوق هذا المنظر نقش : ١‏ قربان يقدمه الملك وحور الإل 
المظے رب السماء حا كم طيبة » . 

أم نقطة فى هذا اللو ح الصغير أن « أبو المول » قد سوى هنا قطعا « حور » 
غړ منعوت بنعت آخر . 

ولقد انى «مو نتيه» أخيرا بعد أن درس الادة التى أتيحت ل إلى أن «حور» 
و « حورون » إنما كاتا ف‌الواقع إلمين مستقلين وإن شابه أحدها الّخر فالشكلء 
ومع ذلك فقد بی على « فيرو لوه » "“ أن يضيف النقطة الى رجحت المزان لصاحة 
رای « مو نتمه » ¢ وهى فقرة من قصيدة « رأس ثعرا» »فى أسطورة « كبريت» 
ملك صيدا » قيل إن هذا ا ملك قد مرض مرضا خطيرا بأ تفه وحلقه » ولكنه حين 
ماز لوادت إل مه ر زوج أن يد ك وة طت فال ٠‏ اذ 
حملا وسا كل منه » وعدت زوجه المأدبة وأقبل الملك , كبريت» يا كل أ كلا معصلا 
ثلاثة يام أوى بعدها إلى قصره ليصيب شيا من راحة »> وكاأن ابنه قد تعرض 
لشيطان من شياطين الثورة أضله فاندفع إلى القصر فدخل دون إذن أيه »> وطفق 
بعنفه بعبارات قاسية جداً متهما إياه الإخلال بواججه بحو الدولة » إذصاح 
الشاب به : 

و رد العدل إلى الأرملة والیتے ء أ بعد الاصو ص الذسن يعتصرون الفقراء » 
و أعط الطعام للفقبر » خان م تفعل ذلك فعخل عن العرش وسأجلس مكانك » . 

ولكن اللك و کریت ۾ الذی کان قد استرد قوته » وقف لیطرد اينه 
و طفق باعن الشاب قائلا : کسر ر حورون » رسك > وحطمت ر عشتارت » 
جمجمتك "° . 

يبدو من ذلك كان , حورون » كان حاى اللك الحاص » سريع النقمة من 
الثوار الحونة » و تلك هى بااضبط وظيفته الت نراه يؤ دما ار مسيس الثاني ف جموعهة 


و تائيس » 


(1) راجع: .36 Viroleaud, «Revue et Etude Semitiq» (1937), p.‏ 
(۴) ظهر أن « عشتارت » كانت رفيفة « حورون » كما کائت ١‏ حنحور ١‏ 
رفعة الاله « حور ) . 
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وقد ذ کر نقش إغریتق وجد ف «دیلوس» ونشره «بلاسار»' أن «حورون» 
هو إله بلده « نيا » فى فلسطين . وف قصيدة « رأسشعرا » الى كتبت قبل النقش 
الإغريق بالف ومائى عام > ذكر كذلك أن « حورون » قد کان له شأن ببلدة 
« نيا » وتقح تلك البلدة اليوم غر بى بيت المقدس غير بعيد من البحر وقرب منطقة 
تسمی حت الیوم « بيت حارون » وهو اسم بالغ الدلالة معناه بيت حورون » ولا 
كانت تيا معروفة أمداً لا يقل عن ألف ومائت عام بآنها كانت دار المعبسود 
حورون » ما أظن أننا فى حاجة إلى مزيد من البحث عن منشثه »> ويعزز 
هذاالرآى أنه يوجد ف بلاد العرب وفلسطين عدة أما كن قد رکبت أ اوها 
مع « حورون » مثل وادی حوران قق صحراء سوریا ووادی حوران آخر 
ق د . 

وبعد ء فلتتمح « حورون » صة أُخری ف مصر » ولنحاول اقتفاء طريقه ف 
ضوء كشوفا الأخيرة : ذكر « مونتيه » أرن أقدم ذكر لمورون فى مصر إنما 
کان ف عهد الملك «حور حب» فی آ خر الأسرة الثامنة عش رة ( ۳۰ — ۳ .م( 
ولكن القراميد العزفية الزرقاء محف بر وكلين تشير إلى الك « آمنحتب الثالى » 
باه « محبوب حورو نا » ( وهو شکل آخر لاس حورون ) » وبظېر النعت نفسه 
عى باب املك « توت عنخ آمون » هن الحجر اليرى الأبيض > و بذلك فان الاسم 
مشکله هذا إ نما كان معروفا من قبل الوقت الذى ظنه « مو نتيه » بحو مائة عام . 

ومن بين اللوحات اللكثيرة الى وجدت ف حفارنا بجوار أبو المول مباشرة 
عدد اء قهھ اسے الا ١‏ حورونا » أو شكله الّخر « حول » - وكان أول 
ما خلمرمنہا اللو حه رقم ۳۸ و كان‌عليما صورة كبر ة اصقر د قيق‌النحت»ملىء بالتفاصيل 
الدقيقة (شکل ٣م‏ ) کا نقش علا : « أياحورنا - حورم أخت امنح المد 
والحب روح خادم « خرعحا » ( بابليون المصرية ) نب س نق » . 

وقد حرنا أول الأ أقصى غابة اليرة فى أمر السكلمة الأولى من هذا 
النقشس إذ بدت كأ نما ل تؤدى معنى » حتى ملنا إلى اعتبارها خطأً من الخال » وإن 
كانت روعة العمل فى مموعه خليقة أن تفند كل مظنة فى إهال أو نقص المبارة . 
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تم طفقت اوحات أخرى نحمل تفس الكلمة الحيرة ‏ ى إلى النور حى دآنا نشك 
فى حققه الأمر وأننا حبال | سم إل جن ٤‏ ود آیدتا فی شکو کتاماوتع فی 
أكثر ماعثر عليه من الأمثاة إذ كان لاس مقدم اللو رتة أجنيية لامصرية ٠‏ 

آما اللو ح رقم ۳ فان له آهميته لا يلق من ضوء على وظائف هذا الله الشمسى ۽ 
إذ يبين الجزء الأعل , أبو المول » المعتاد رابضا على قاعدة » على حين رى فى الجزء 
الأسفل صورة رجل حليق الرأس برتدى القبة الفضفاضة المز ر كشة الى كانث 
آخر صيحة ف عأ الأناقة فى أواحر الأسرة الثامنة عشرة » ودداية الناسعة عشرة 
و کان مسك عالیا فی کل من يديه رة حتوی على قران حروق وأمامه نقش : 
تسل الأشياء اطببة للأله « حورا » ای ١‏ حورم أخت ١‏ فليمنح وقتاً طبباً 
بغر ....... سلامة > ومدة عظمة »› ودفتا طا »> بعد عمر طويل لر 
الکاتب و ثا ». 

والحق أن ما طلب Fr‏ من دن طب !عا ندل عل أن و حو ر نا » اذى 
سواه , حورم أخت ۰ أو الول العظم !عا کان هى نظره را لاموتى کا كان 
ربا للأحاء "° . 

ور اللوح رقم ٩‏ هن فبل رجل حریی مثل فی الجزء الأسفل منا ف اى 

اه اسا بيده علی عل کتیبته . وف الجزء الأعلى مشل « أبو المول » حیث ری 
والمعبد بين يديه ( تکل ٠١‏ ) وعيط بشخص المقرب نقش هام جاء فيه ' 

, صلاة إلى « حور أختق »عه ر حورناء إلى أقدم الجد لمال وجهك . 
وأرضى جمالك > أ نت الواحد الأحد الباق إلى الأبد ف حين موت الاس أجعون » 
امنحتى حياة طيبة حين أتبسع روحك . من أجل حاعل المروحة التابع الكتيمة الثا لثة 
فرقة أمنتحت المسمى , حرى إتف » - 

لدینا فی تا المتن إعلاں قاطم بآں , حورناں إل اوی » حورم خت » 
وبا ہما فى نظر الناس رهل للاله الأزلى الواحد ء وما كان الأقدار لسعدنا هکدا 
كثرر أ حيث محصل عل عبارة واضحة قاطعة عن الاثار . 


)1( وعلی اللوح r‏ ری إلاله الدی خوطب اسم 13 دع حورم خب ¢ و لدزك 
« حورنا » قد دعی بان ملح دفنا طيا . 
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۳ ) لوسة علها رمم المعپود « حورون » حور مأحث س فی شكل صقر 


والوح رقم ٠١‏ أهمية كذلك لأنه عثل الإله فى هيئة الصقر وتبرهن بذلك على 
أنه حقا نفس الإله الذى مثل على جوعة ر تائيس » الحاصة ب , رمسيس الثانى ٠‏ 
وهتاك من خلف الصقر نقش حمودی جاء فيه : ١‏ يا حورنا س حورم خت و ينح 
روح أمنمیحب » عطفا و 


وعلى اللوح رقم ۳۹ خوطب الإله بأنه « حورنا ‏ حورم أخت » الإ 
العظم المشرف على « ستبت » . 

ولدینا شکل آخر لاسم « حورا » على لوح راعى الماعز « احرمس » ( اللوح 
رقم )٠١‏ وهذا الشكل هو « حورنا» ومع ذلك فلدينا كذلك سبعة ألواح خر 
ما زالت تقدم شکلا آخر لاسے هذا الله وی « حول » . 

وهنا ينبغى أن نذ كر بالنسبة للكتابة المصربة أن الأسد أودأً بوالمول»الرابض 
علامات هير وغليفية تقع إحداھیا عل الأخرى ماب الراء أو اللام وان كلا من 
الحروین عكن استعاله عخصصا تصو را للكلمة » بل لقد کانت له فائدة صل دو حه 
بکو نه حر فاً وغخصصا. و كان اسم «حول» مخصص أحياناً بالمىقر وف ذلك دليل 
آخر على أننا حيال الإله البكنعالى «حورون» وهو الصقر المقدس . 

آما اول لوح ذ کر عليه اسے «حول٣‏ خرج إلى النور ف حفار نا (اللوح رم ۲) 
فيحمل أدلة واضحة على تأثر اجن سواء من حیث مناظره أونقوشه فظهر عليه 
ثلاثة من الآلمة »> إلى المين شخص له رأس صقر ممسك بيمناء يد إله شاب عار 
يقف قبالته مسا محزمة من الأسلحة » وإلى أقصى الثمال إلة ترتدى ثوباً غريباً 
مطرزاً شبیہا عا تدل عليه صور الأسرى الا سيويين من آنہا كانت رداء النساء 
فی سو ریا و فلسطین »> ولیس على رأسہا لباس خاص حاشا على جبتها . 

وتحدثنا النقوش أن الإله ذا راس الصقر هو : «ان ازيس » حلو الب م 
وأن الإله الشاب هو : «شد» الإله العم رب السماء ء النابل الماهر » حبيب مصر . 
أما الإحة فتسمى « مترى » الام المقسدسة « غير أن النقش الأسفل مدنا بقوله : 
أداء الصلاة الى « باشد » > تقبيل الأرض « لازيس العظيمة » ¢ eT‏ 
ان «از: بس » ک عنحوا الحياة والرفاهية کل یوم روح قیاس د حو ١‏ - « بايا 
( شکل ۳۲ ) . 
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ويبون اللو ح رقر ۱۳ رجلا واصآة يقدمان القربان«لأبو المول» الذى يدعى باس 
۾ حول » » وحمل مقدم اللوح الاسم ذا الرنة الأجتبية « يوخ » ( شكل ٠۳‏ ) 
وما اللو ح رقم ٣٣‏ فو ۱ر خر مقدم من جني اله « تو - تويا» وهو واحد 
من تلك الألواح التي ما زألت عنفظة بألوانها الأصبياة . ودل خصل شعر مقدمه 
ذات المرة التارية و كان رجلا .حدما فى السن ء على أنه م يكن جاهلا بالحواص 
الممتازة للحناء( شكل ٥م‏ ) > وفد -ھ طب دا بو افو ل» عل هدا الوح باع ی« حول» 
و « حول أتوم ١‏ . 

آم اللوح رغم » يحمل كذلك منظر « آبو المول » ونقشا باسم « حول » 
ولدينا كذلك ثلاثة آثار تشير إلى « أبو المول » باسم « حول » بمكن تأرما 
عن بقن باوائل الأسرة التاسعة عشرة اى من حو ۳٣٠١‏ سنة » وهنا وح 
«سیتی الو ل» الذی تاپا فى معبد «أمنیحتب الثالى » من اللبن حيث ذ كر أ نه صنعبا 
أتراً ليه « حول» - » حورم أخت » . 

وترى امل السابقة نفسا على عضادلى بإب من المحجر الجيرى أضافما ١‏ سيق 
الأول » للحجرة اجنو بية الغربية من المعبد . )ا ذكر اسي « حول » أيضا على لوحة 
سليمة بقدر طب ( لوحهةه رقم ۲۹ ) آهداها و زر « سیتی الأول المسمى «حايى» 
لعله رافق سيده الك عند حجه إلى « أبو المول » ( شكل ۳٠‏ ) . 

ولق كتا فى حاجة إلى برهان حاس يقنعتا بآن « حور نا » و « حول » ليسا 
ی الواقع سوى اين مترادفين للل الکتنعاى « حورون » فلقد ظہر هدا برهان 
ف اللو ح رفم ۸۷ وهو من أغرب ماف الجموعة التى عر عليہا ف حفائر نا » وهو 
ی الوفت تفسه من أهہہا إذ حفظت اسم ذلك الإله سلا وقدمت البرهان الحاسم 
الذى لا بدحض عى أله حقاً يعبد ف منطقة الجزة » بل إن اللوح تفسه فى شكل 
الناو وس الذی کان تحوى ق الأصل صورة اللإله . 

وطاهر آله كان فى صورة مومية رأس صقر وقد بحت راس الشخص 
مع الناو سس فى كتلة الحجر على حين كان الجسم من الفخار الأحمر مستقراً ف نجويف 
ق اجر فطع وفق قده > ولذلكت فقد انار جزء كبر من هذا ا لبد الفخار »> 
ممن هوق المشكاة التى يقف فما مثال الإله قرص سنح وإن كان الاحناء الأعى 
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( شکل ٣١‏ ) لوحة مثل رجلا 


اسمه و ٿو - تویا » یتعید إل المعبود « حول » 


معه زوجه وآخواه 
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( شكل ۴١‏ ) لوحة 


فی شکل آبو 


لوزیر سیی الأول يتعبد فہا هو ومولاه إلى ر« حول حور ماخيس » 
امول 


WHA MIDIN 
ETAT 
E a IE 


للجناحين إنما بدل طى تأثير أجنى . وف أسفل الجانب الأمن من اللوح 
النقش لای : 

« ممساعد المشرف على الصناع ل ...... لبت حورون ) . 

وينبغى قبل أن نترك موضو ع هذه الألواح أن نذکر قبل کل شىء مثلا هاما 
قد ساعد على حل ماظل طویلا سرا جغرافیاً » فلقد عرف منذ زمن بعید هن 
النتقوش الأغريقية أن ف مكان ما عصر كانت تقع مدبنة تسم« حورو نو بو ليس » » 
کان الله « حورون » یعبد فما على صو ره الإإاغريقية . 

وكان عاماء الآثار قد ظلوا سنين بحاولون عبثاً تحديد موقع هذه البلدة > 
وما زالت « حورو نوبو لس ) حت الان مدينة مفقودة » م كان يوم من الأيام 
وإذا برمال الجيزة رج منها اللوح رقم ٠١‏ الذى حمل من فوق رس «أبوالمول » 
فى القسى الأعلى نقش يقول : 

ji‏ ايا » حورم أخت « يا واحد , حورو نیا » ايها الله العظم “ و نقش ف 
القسى الأسفل : 


قربان يقد مه ا لكر وحك باواحد «حورونيا» ١‏ حورم خت » الله العظے > 
الحياة والىجاح والصحة روح مثال سيد الأرضين حو ی نخت» . اخته » بو بته » 
رة بيت «عنت م حب» “ء لدينا هنا إشارة صر حه إلى بلدۃ حمل اسے « حورو تا € 
ظاهر أن ما شأ نا محورونا « وأبو الول » . 


على أن هذه العلاقة « بأبو الهول » قد أدت بنا إلى الشك ف آنا لا عالة تقح 
فى تلك البقعة »> ولذلك فقد درسنا كل أساء الأماكن ف الناطق والقرى الت تقع 
بين متف وهليو بو ليس و كان أن كوفئنا على ذلك سحدد مساحة كبيرة تقع على 
بعد حو ميلين فقط من هأ بو الهول» ء و أنماتنقسم الآن إلى قريتين تسميان ال حارو نية 
الثمالية وراحارونية 'جنو بيه على الترتيب . وما أطيب أن يكون ذلك الحق + ومع 
ذلك ملقد دل قليل من البحث عل أنها منطقة قد عة حيث استنقذت طائثفة من 
ألواح الجر المنقوشة من بناء کبیړر . وآمل یوما أن ينال هذا الموقع ما يبغى 
مس البحث . 


\o¥ 


ولدلك. ها أظن - عى ضوء وحدة مدلول أسعاء حوران وحورنا س أ نتا 
فى حاجه إلى البحث بعد ذلك عن إلدة « حورو نبو ليس » المفقودة » فيذا موقعا 
قد حدد آخر الأ بل ما زالت تحمل اما القدم أى ما قبل العہد الإغريقی دون 
تغيير . هذا إلى أن عندنا شاهداً قويا عن جنس من كانوا يمكنون هذه البلدة » 
فلقد دا واضحاً من معظم أعاء الد نقدموا لوحات«لا بو المول»»ء ومحاصة أولئك 
الذين أشاروا إلى الإله باس « حورنا» أو « حول » ألما أجنبية تر یما و نطقا > 
ويؤدى بنا ذلك فضلا عن أن الإله الذى انوا يعبدون من أصل کتعالى إلى انم 
كانوا كذلك من كنعان » وبعبارة أخرى فان لديا هنا سجلا لأقوام ساميين 
کانوا من غر شك یعیشون مستقلین بعیدا عن أهليم فى بلدة تسمی الارو نية ویېدو 
كأ نما هذا أقدم صورة للحى الہودى ‏ . 

وإذا هؤلاء القوم يلحظون ما بين « أبو الول » بصفته حاعى اللك وما كان 
بسخذ أحيانا من رأس الصقر أو حق هيئة الصقر وبين إهم « حورون » إل 
رأس الشمرا. فيسو ون بين الإلمين وجعلو لما إلما واحداء وقد شجع على ذلك 
اعتبار الإلمين أربابا لامولى . 

و بعد فلار جح هرة آخرى إل اسم « حول ١‏ وللننظر ماد| صار إلبه . 

غا تقدم نرى أن « أبو المول » قد عرف منذ الفعح العرنى حتى يومتا هذا 
امه الذى ترجم « بأبى الفزع » » وواقع الأمر أن الاس لاعلاقة له الأب 
ولا بالفزع إلا فيا وقع من عفوى ق الصوت ء وإما هو بسماطة تحريف لاسم 
مصری قدیم هو « پر - حول » أو « بوحولی » معنی , مکان حول » ولدینا 
منه كذلك شکل آخر هو « پرحورون » على لو ح الإحصاء. 

ولقد كان بقاء هذا الاسم سلما مكان الاسم المصرى الحالص « حورم أخت» 
أمساً مفموما إذا تذ كرنا عناصر القربى بين العر بية والفر ع الآخر من اللغة السامية 
الت اشتق مہا اسم « حول » . 


)۱( من المفهوم أن اليهود فى كل مملكة لهم حى خاص بهم ر المترجم ) ۰ 


or 


لوح بارع حب 
( وثيقة عن اللاهوت الهليوبوليتانى ) 


من غ ما عر نا عله حول دا بو المول»لوحة لل ر الأعماله بارع حب » ومعنی 
ا٣عه‏ « الشمس ف عيد » وقد وحدت قانمه فی مکانہا قر با من معد أ منحتب 
القالى . وتختلف عن غير ها من الواح المنطقة بأنها منفوشة الجوانب الآأربعة 
ما يوحى بأنها كانت تانمة مستقلة » وم تكن متبتة فى جدار كضرهامر. 
الأمشاة . 

وقد نقش علما أ نشودة طويلة فى حمد إله الشمس » تحوى فقرات فريدة فى 
آهمیتها » إذ هى عى ما قد يقال خلاصة فلسفة جامعة هليو بو ليس . 

على أن ما كان من إهداء هذه اللوحة ف ما جاور العبد مباشرة مع الإشارة 
الصرجحة إلى مزج أساء إله الشمس بعضما ببعض» لبرهان قاطع على الطابع الشمسى 
الأصيل الذى لا يتكر د لأبو الول » . 

وعندى ‏ ع ماعير عنه النص من أفكار وأسلوب الصناعة ‏ أن الأثر 
قد برجع إلى الأسرة الثانية والعشربن . فالنظر الذى على وجه الأثر إ نما ثل 
الممدى م بارع حب » قاتما بعد بينيدى الإله , أتوم » ومن خلفه إلمة بظه رامن 
لباس رسا ألا الإلمة ر حتحور » . 


وعلى ظر اللوحة ر بارع حب » أيضا يتعبد للاله , رع حور أخق » مثلا 
ف صورة رجحل وای صقر متوجا بقر ص الشمس والصل وتصحبه إة تشبه 

أما سائر اللوحة عا فما الجوانب السميكهة »> فعلمما ىقش بالا نشودة الطويلة 
الّتية قى حمد اله الشمس الذى سوى به « أبو المول ب“ طبعا . 


)١(‏ اسشحالت قراءة اللو حة ق مواضع كتيره وانى لمدين بالكير من المقتر حات 
ف النرحمة لاستاذی الدكتور بونکر . E ٠‏ 


\of 


حمداً لك يا ملك الامة « آتوم - خبرى » فى البدء يا من ولد تفسه إماً واحداً 
ويامن وجد وم يوجد معه أحد » لقد صنع أسعاء الآلمة قبل أن توجد ال جبال 
والصحارى"؛ والأشياء التى تحت الأرض أنت و داك صنعتها فى لحظة » أنت تمد 
الحبال ( لعصمم المعابد ) وأنت برأت الأراضى وم يكن معك إله آخر » وأخفيت 
العال السفيى . . . . والأرض تحت قباد تك > ورفعت السماء لترفع روحك بانعك 
العالی ( قای ) . لقد تمت لنفسك حصنا فى الصحراء المدسة باسم خنى وأ نت تشرق 
فى التهار قبالتهم كعادتك كل صباح إلى الأمد « قران يقدمه الك » و « أتوم» 
سيد رض عين تعس . الإله الطيب . 


سك . ۰ . قران يقد مه الك « يوس عاست مسك ةت الساء و سيكدة الأرضين 


فليعطيا عمر آ حسنا عطفا منهما مدر الأعمال «ارع حب » ابرا صاحب الشرف . 
المد رع ..... من مدر الأعمال « بارع حب » اليرأً يقول : 


حمداً لك یا « خبری‌اتوم - حور اختی» ا من ولد فی الساء یا عظم » یا مبر قا 
صدره ويا جيلا وجه ويا صا حب الر يشتين العظيمتين . إنك تشرق جيلا كل صباح 
چ قال الاّلمة أجعون > وتولد مبکراً من أمك“ کل یوم > و تاز الساء برع 
رخاء ا حمداً لرع عندما يضىء فى الأفق . . . ما فوق الساء وما حتما . .. . 
إن السماء ق عيد » والأرض تلل فرحا وملاحو رع پسبحون کل بوم » مکسور 
عدو « اتوم » کل يوم » ورع بطلع منتصراً. . . إن رع يطلع منتصر اء إن رع 
بطاع متتصرآً ” إن « رع » بطلع متعصر ا . 


(() تعر الشمانر غير المنطفى هنا من خصائص النصوص المصربهة . 

(۲) اساره الى الاعتقاد بان الشمس قد ولدنها « نوت » شسخيص أالسماء 
التى نلد اله الشمس كل صباح ف اتشرف . 

ر٣)‏ کاں المعتقد ان التتمس برحل عبر السماء فى سعينه مفدسه. أنظر كتابى 

excav. at Giza vol. I part I 

()) عدو انوم هو التعبان الخسيت « أبوبى U‏ الدی کاں سعی دائما لیساد 
السسل على أله الشمس . 

)٠(‏ بكرار العبارة أربع مرات أمر مألوف فى المتون المصربة الدينية ٠‏ مصدر 
ذلك آن الکاهں الس احر كان قرا الصسيع السحر به مولا قىل الحهات أل صلبهة 
الأربع و کدلك الآ لهه الذين دشر فوں علبها ۰ 
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قران يقدمه الاك والآههة.. ...ام ER‏ حتحور سيدة ر حب ۰ لهم 
فلیعطوا ذکاء فضلا وحبا وقرابین لروح مدر کل أعمال الماك « بار ع حب ٠‏ 
الميراً اسن ر« بااحت ». 

حمد ار ع حور أختى ‏ أتوم الواحد الذی فق هليو بو ليسء من مدر كل اعمال 
املك « بارع حب » كلما . إنك تشرق وتطضىء ء إنك تشرق وتطىء > 
والقردة الققدسة بس ء وآيى ء وحايتى '١‏ تتعبد لك »> و كل إله وإمة(.. ES‏ 
لك كل يوم . أنت فى السماء وف عرض القبة الزرقاء » وتعرف دخائل (العام 
السفيل ) دوات وخنو العظيمة ف أرهنت ... طيبة . 


هس حبا باك يا مضيثة كالذهب ٠"‏ » ويا حفية عند إشراق رع » مبتهجة . 


سيدة ال ..... تاج على الجبين ء قويه القلب كل E‏ من سفن الشمس 
باستت « او تو » ..... لأا خنتیت هبیت « ملک ف (« ب » ورفيقه رع الق 


مها » ووحيدته الفربدة . والواحد الذى على رأس « اتوم » فى المصلل مع کامات 
سرية فى . . .. والعظماء حمدونك ... عملت بمداح حلوة . . . . هم». 

انظر كيف تيدأ هذه الأنشودة بقصة الحلق . والاعتراف باله الشمس على أنه 
الكائن الأعللى » ومندس الكون الذى رأ نفسه . وفضلا عن ذلك فان ف القصة 
شاا عظما بين رواية الحاق هذه وبين تلك الى وردت ف سفر التكوسن وغيره 
من الکتب الدينىة الأخرى > وهو تشابه امعد إل الفقرة الى تسجل خلق 
الآّخمة ( الملائكة ) قبل أن محر ج العام إلى الوجود » ورا كانت الفقرة التالية 
درة المتن كله › إذ حوى فكرة هامة ف عبارة شعرية تظهر اتصالا وأاضحا سن 
عبادة الشمس وبين « أبو الول » وما حيط به من آثار . 

وأنا إ ما أشير إلىالفقرة الى تقول : « لقد أتمت لك قصرا ف الصحراء المققدسة 
بام خن ( شتیت مەی خہوء وسری) وتشرق ف الساء قبا لم کعاد تك کلصباح 
إلى الأبد . 

(1) ألفردة المفغدسه أرواح فى صور الفرده فيل أنها نفنى اناشيد الحمد لاله 
السمن كل صباح وکل مساء ومن المحعق أں هده الفكره فد انبعلت من العادة 
ارت الان او ا اا ا ول ساف وي ا 


کأنھا ف الحميقهة عنكة ن 


Ca 


كأنما يدل ذلك على أن المصربين فى الوقت الذى كتب فيه هذا اللوح - 
قد سوا تماما أصل « أبو امول » ومعبده إذ كانوا ميان إلى نسبتهما إلى قدرة 
إمية . وقد صيغت هذه الفكرة ف عبارة واضحة فى متن رجع إلى العمد الإغريق 
الر ومانى منقوش عند خلب « أبو امول » حيث جاء فيه : إن صورتك الهاألة من 
صنع الا لمة الحالدة حقا . لقد كان المحذق الملحوظ ف هذه الآثار ودقة تفاصيلما مح 
حجمما الهاثل خليقة بأن تؤدی بالناس فی عصر زاد تدهورا إلى اعتبارها شواهد 
واصحه على عمل إهى . 
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تثبل « أبو المول » على الجعلان 


بق قبل أن نترك الموضوع برمته أن نذ كر طبقة من الأثار تظهر علا صورة 
« أبو المول » هى الجملان » والجعلان كا نعل جيعا عاذج مصغرة من الحشرة 
سکر ایوس سا کر — ad yg Scarabaeus Sacer‏ اللو قات عادة مشپو ده أن تصنع 
من الروث كرة كثرا ما تكون فى مثل حجمما أو أ كبر من الحشرة ذاتها . وف 
هذه الكرة تضع الأنثى بيضہا » تم يقبض الجعل بالكرة بين رجليه الګلفيتين القو يتين 
ذات التر كب الحاص فتدحر جا على الارض حى تصل إلى بقعة مناسية » حيث 
حفر -حفرة قدفن فما الكرة . 

وف الوقت المناسب تفقس اليرقات التى تتغذى على كرة الروث ء تم تخر ج آخر 

و لقد رأى المصريون القدماء بقوة ملاحظتهم الداتمة لظاهر الطبيعة ‏ ف الجعل 
وهو يدحرج الكرة من روثه علما على ( إله الشس ) وهو يدحرج قرص 


إ* عبر السماء » ولذلك فقد انعخبوه رمؤ ا لاو « خبری » الله الشمسی 
ف الصياح . 


و كان ظہور الجعل الكامل من كرة الروث المدفونة قد ارتبط ف أذهانيم 
كذلكت بكلمة خبر ععع ص _أو_تكه زر ولا كانوا يعتقدون أن الجعل 


ولا کان أ بو امول «مسوى» مخيبرى فليس تجيبا أن جد الإجعل و «أبو المول» 
مرتبطين معا » و كان الجزء الأعلل من الجعل مثل الحبرى الطبعى ء ولكن القاعدة 
كانت عادة مستوية مسطحة تحمل نقشاً أو تصمها أو تصوررا . 

و كانت هذه الأشياء الصغيرة الحلابة تستعمل ف الغالب الأعم أختاما بل كانت 
تسخذ آمائم لامو نى والأحياء »> وكان أكثر ما وجد من نقوش على الجعلان أسماء 
ملكية أو أسعاء لأفراد وأسعاء الآّلهة ومنيات طببة وشعارات التقوى أو صور 
لالمة وموك وحيوان مقدس أو رموز إلمية »> و كشيراما حمل الجعلان صورا 
« لأبو المهول » وحدة مع اس ا حد من اللوك وهدا النوع الأخير هو الذى 
يعندتا هنا . 

برجع تاريخ أقدم الجعلان المصورة منظر «أبو المول» إلى أيام تح الهكسوس 
وقد تفترض آن الغزاة قد أقبلوا على هذه البلاد وقد أعبوا بفكرة «أبو الهول» 
فامخذوه صحبين صورة لكان إلى وملكا ظفتحا . وظاهر أنهم قد أجبوا كذلك 
بالجعل ورأوا فيه وسيلة سة لنشر دعايتهم بشكل خليق أن يفهمه المصر يون ص حبين» 
ولذلك أصدروا عدداً من الجعلان تبين « أبو المول » « الفاح » وهو بيطا أعداءه 
( شکل بم أ » ب ) فكان وحدة لاشك صادفت هوى ف طبائعهم الحرية . وفضلا 
عن ذلك فقد كشفوا عن شعور للدعاية بشع بانحاذم ضد المصريين خطة كان هؤ لاء 
يعخدو نما من قدم إجلالا لغرم من الشعوب > فلا شك انپا کا نت معینا لا بتضب 
بثر غضب المصرى الوطنى وخجله أن رى ملكا أجنبيا مقوتا وقد صور بتلك 
الطريقة التى كان عقله امرف ف الفاظ على القد قد اعتاد أن يقصرها على 
الفرعون المبيمن ال جبار » فاذا كانت هذه الطلسمات من ال مبعلان - کا زخرفت- توزع 
على الموظفين ليلبسوها ما عسى أن يكون من اضطاد انتقابى عند المخلى عن طاعة 
الأواعس بابسا لكان دلك من أقسى أعمال الفازى لا فيه من ضربة مو جة إلىالقلب 
من عزة المصريين القوميه . 


وعتد دصور ( أبو الول » بالطربقة التى ذ كرنا نفا ۾ تكن تصحبه تعليقات 
حيث كان جرد تصو رر القوة الجسمية للملك الفاح سحراً كافياً يسحر بد . 


۰. ۰ 


ھ۵ د2 


(شكل ۴۷ ) جعلان تحمل صورا لأبو المول بوعل بعضبا آسماء الملكين 
سنو سرت الأول وحتمس الغالث 


و کانت رسو م « أبو المهول » على جعلان عصر المهكسوس أحيانا من الإناٹ 
ورا مثلت فى هذه الحالة الإلمة «عشتارت » الإلمة العظيمة حامية الكتعاتيين 
(شكل ٣۷‏ ج) ويعد طرد المكسوس ف بداية الأسرة الثامنة عشرة إذ « بعشتارت » 
تختنى من مصر بح مقت الذى كان ف التفوس نحو كل ما يعصل با لجنس البغيض ء 
م تعود ثانية إلى الظهور حين أقيمت العلاقات الودية تارة أخرى بين مصر وبعض 
ا ل سو فى الأسرة الثامنة عشرة > وكانت مشل أحيانا فى صورة أ 
«أبو المول» . 

على أن صور اكسوس لأبوالمول » على الجعلان قد کانت تتمیز کلما بطابع 
القو لغاثعة الى بدت رائعة فى مثل تلك الرسوم الدقيقة Ty‏ 
تحمل صورة « أبو المول » إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ س جعلان مثل «أبو المول» إهما . قد يكون « حورم أخت » أو إلما آخر 
ذا طريعة شعسية سوى «باً بو المول» . 

٣‏ س منظر املك فى هة « أبو الول » وحده أو وهو ع أعداءء 
أو مصحو با بعلامات رمن ( شکل بم د ) . 

۳ جعلان تحمل صورة «أبو المول» واسم إله وطغراء ملكية ويدل الاسم 
الالمهى فى التو ع الأخر على أن الإله مسوى E‏ 
( شکل بم د) . 

وقد صور «أبو اهو ل» فى بعض الأمثاة على جعلان راس بلتفت إلىاتجاه مضاد 
لا تجاه جسدہ ( شکل ۷م د ) > وفی ذلك تعبیر عن حر کہ الل ف الا لفات برأسه 
لاع صاوات عبادة » ا يصحبه ف كثرر من الأحيان مايكون بالعلامة على كلمة 
« السمع » إشارة إلى أن الإل نما يستمع للصاوات . 

وة رسم آخر عبب على طلسم من الجعلان هو اسم ملك قوی کان یعتبر 
خرطوشة « اعا پسحر به » . 

وهذا إنما يفسر ما نراه من أماء بناة الأهرام فى الدولة القدمة منقوشة على 
جعلان وذلك على الرغم من أن هذه الأشكال من الطلسيات ج تكن معر وفة آنذاك > 
وترجع هده ال جعلان الغر يبة عادة إلى العصر الصاوى حين كانت هناك اهضة عظبمة 


أبو الل - ۹١‏ 


اعبادة هؤلاء اإلوك + وملك آخر كرت جعلانه كژرةعظيمة هو عتمس الثاك 
و كان منها كذلك ما حمل صورة « أبو المول » و كان كثير منها معاصرا لذلك 
الفرعون و بمثله قى شکل ر« أبو امول » المشهور وهو بطأاً أعداءه > ور عا کان 
حمس قد أصدر مثللى هته الجعلان للتوزيع تخليداً لانتصاراته الكثيرة فى 
حلاته الأسيوبة . 

ومع ذلك فقد بق اسم « محتمس الثالت » علما على القوة من بعد موه إزمن 
طويل ا كان على وجه التحقيق أ كثر الأعاء استعالا على هذه الجعلان الطلسمية . 

ولا كانت الأسرة الثامنة عشرة ءصر الفعوح فقد مات معظم جعلان تلك 
الفترة تصاو رر «لأبو المول» من الأنواع الثلاثة التى ذكرناها و كانت صورة الأسد 
حل أحيانا سحل صورة « أبوالمول » ( شكل ۷م أ ) وإن تشابمت الأوضاع 
عا ندل على العلاقة الوثيقة بين « أبو الهول » والشمس فى صورته الدنيوبة . 

ویستطیح المرء ما تقدم من صفحات أن ری کیف کان ٫«أبو‏ الھول» — عع 
حجمه المائل وعبقرية منشئه الذى أضنى على قساته تلك الصرامة الإلمية قد جذب 
انتباه المصريين منذ بده تاريجحهم حت الفح العرى . 


1۲ 


من زار أو اول من ألملوك والامرا 
من عصر الأسرة الثامنة عشرة حتى العصر الاغريقى الرومانى 

فى مطالع الأسرة الثامنة عشرة نشأت غأ لدى الحكام والأساء من الأسرة 
E‏ 
e ENF‏ ذا الاقام 
قد کانت بزخر مہو ان الصيد من کل صنف و کانت تعرف « بوادى الغرلان » 
وقد كانت تلك المنطقة من بعد الصيت والشهرة بصيدها الكبير أن دخل ابا 
إلى العبارات الشعبية اء فيا يسمى قصيدة « بنتاور » فى وصف اتتصارات 
«رمسیس الثانی» فی معر که قادش تشبیه الفرعون بأسد مفترس ف وادى الغزلان 

وفى المناظر التى نزن الجدران الداخلية من طريق « وناس » فى سقارة كشثر 
من صور الحيوانات الصحراوية المحوحشة الى تشمل الغزال والوعل والرم 
والأرخ والبدن والظباء والأروية والما والأسد والفهد والمر البرى والزراف 
والثعلب وان أوى والماعز والأرنب الصحراوى والقنفد واليربوع . 

ولا كانت عاصمة « و ناس » فى هليو بو ليس على ما بظن » و كان وادى الغزلان 
واقعا داخل حدود مقاطعة « هليو بو ليس » فان هذه المناظر رعا مثلت الحياة 
البرية التى ترى يومثذ فى منطقة الجزة حيث توحى بأنما كانت أرضاً مألوفة للصيد 
حت فی عد الدولة القد عة . وكان مده البقعة غير ما تتيحه من الرباضة الطيبة 


(۱) ر اجع : :+ Selim Fiassan, «Le poeme dit de pentacour»‏ 
والواقع أن بنتاءور » لم یکن مو لف هله القصيدة بل کان الكاتب الذى عل 
منها نسخة عن البردى ( راجع مصر القديمة للمؤلف حزء ‏ صفحة ۲ه ) . 
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فضل آخر هو وقوعہا فی نطاق کل من منف وهليو بو ليس أى العاصمتين القد عتين 
الد نيو بة والدينية على الترةبب . 

و كان الزوار الملكيون يبجلون «أ بو الهول» باعتباره حامهم وحارس‌الصحراء > 
و ليس من شك فى أن تلك الرعاية الليكية هى التى أبلغت عبادة «أبو الول » يو هشل 
إلى تلك الشهرة فلقد كان منذ الأسرة الثانية ءشرة جد بعيد عن داثرة الاهتام . 

وک وقع بالنسبة لعبادة آمون وظمورطيبة ء كذلك انطلقت عبادة «أبوالمهول» 
للشهرة مجرد أن أصبحت المتطقة الى هو فيا مكانا بؤمه الوك للرياضة والتسلية. 

ورا كانت عادة زيارة أبو امول والدعاية الى نالتا عبادته دافعاً جددداً 
لاابتدع من رسے الك ف هيئة «أبو المول» > ولا کان بوعثذ عصر فتوح فقد 
ابتمج الفراعنة بتمثيل أنفسهم ف صورة «أ بو المول» المنعصر وهو يطاً الصرعى من 
اعدائه ر شکل )١ ۲١‏ وذلك رمن نشا کا رأينا فى عد الأسرة الحاهسة . 

و کان اول زار «لأبو الهول» لد يتا عنه نص مسجل هو الأمير امٽمس 
اسن اللك حعمس الأول ( حول عام ه٠٠‏ ق . م ) إذ عحدث نقش على ناووس 
هن حجر متحف اللوفر الان يقول : 

1 « األسثة الرابعة فى عبد جلالة ا الأول سحب وجورم أ خت » 
( أبو الهول ) معطى الحيباة مثل رع أبداً » لقد ذهب أ كبر أبناء املك والقائد 
الأعى لجيش والدة امنمس » عاش أبدا ليقوم بزهة (© . 

ولقد ضاع سائر المتن ولكن ف الإشارة إلى « حورم خت » وهو اسم 
ج بطلق إلا على «أ بوالمول» الجزة وحده » دلالة كافية على مكان هذه الزهة ا أن 
لاإشارة إلى تحتمس الأول بوصفه حبيب « حورم أخت » مغزاها . أما اذا وصف 
محبيب من كان حت ذلك الوقت إهما بكتنفه بعض الغموض؟ يبدو أن ذلك إا بشير 
إلى ما كان من علافة الك «بأبو الهول» بطريقة ما » وغير بعيد على الإطلاق 
أنه إلى المعبد من اللبن الواقع ف الشمال الشرق من معبد امنحتب الثالى »> ونعرف 

Breasted, «AnclenLt Records,» vol. IL, Pp. 321 ر ا جع ۔‎ )۱( 

و مں اا أن » ae‏ ا 0 ETE‏ ووارتة على 


۱" ٤ 


من لوح الملك «آى » الذى نشير إليه فما بعد أن تحتمس الأول كان له بيت وأرض 
فی تلك الہقعة حث عتمل أن کون هو او بنوه قد دوا ( أو رعا استأفوا) 
عادة صبيد الحيوانات الكبيرة فى تلك الماطقة . 

وأعقب « امنمس » فى اتصاله بأ بو امول قريبة « حمس الثالك » أشهر 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرة . 

ولا دهشا أن جد ألراً لمحتمس الثالك ف هذا المكان » فان الحارب القدم 
ومؤسس الأمبراطورىة قد كان كذلك نابلا وصیاداً ع موقا » فقد عثر فی أرمنت 
على لوحة تصف جلائل أعمال حمس الثالكث مايلى : 

السنة الغا نرة والعشر ون » الشهر الثانى من الشتاء » اليوم السادس عشر . موججحز 
أعمال القوة والنصر التى أداها الإله الطيب ء وهى فرصة متازة جداً من الشجاعة 
من‌المبداً منذ أول جيل من الناس » أما ما أداه له سيد الآلمة ء رب « هرمو تيس » 
( أرمنت الآن ) فو تعظ انتصاراته حتى تروى فتوحه ملابين السنين المقبلة 
وذلك دون الحديث عن أعمال الشجاعة التى يؤدما جلالته كل يوم ء فان المرء إذا 
ذ کر کل مناسبة بالاسے › اقت عن تشثبت تثبت كتانة . 


فلقد صوب سامة إلى كتلة من بحاس بعد أن انفلق الحشب كالبوص > 
ّ آقام جلالته مو ذجا منہا فى معبد آمون 5 وهو هدف من عاس مسبوك که 
ثلاث آصابع » وفیه »> واحد من سبامه والق أ نهذها مقدار ثلائة أشبار من الظهر 
وذلك حت بحقق رجاء أتباعه النجاح ف القوة رالنصر . وأ اما أقول وفق فعله 
( ف الموافع ) لاغش ولا كذب فيه » فاذا أنفق القت متريضا بالصید فى صحراء 
ما کانت ناجه أعظم من غنامم الجيش كله » فلقد أردى سبعة أسود عندما خر ج 
القتص فى لمح البصر > واسشخلصس قطيما من الهم الوحشية فىساعة ء حت إذا جاه 
وقت الإفطار كانت ذيو ها قد جہزف للبسپا من خلفه''“ کا قضی على مان 
رعشر ن فيلا ف بریة « لی » فی عودته من هرن » إذ عبر الفرات وسحق مدنا 
على شاطئيه » حيث خر بتها التيران إلى الأبد . 


a 


)١(‏ إشاره الى ذيل العجل الدى كان اللوك فى الأزمنة البداثية بعلقوه من 


۱٥ 


تم أقام لو ح انعصار على (شاطئه الشرق) وأردى خرتيتا ف أثناء القنتص ف منطقة 
الصحراء الجتوية بالنوبة حين ذهب إلى « ميو » مثا عن ذلك الذى ثار عليه 
فى هذه الأر ض © 
أماباق المتن فيعحدث عن علو همة الملك ف القتال ولذلك فلا يمنينا هنا . 

ولسوف تری أن الرعى فى هدف من حاس يبلغ مك ثلاث أصابع إتما هو 
أقصى درجات الاختبار ف الرعى عن القوس ولم يكن القعمد إصابة المدف 
بل اختراقه » کا م يكن ذلك مكنا أداؤه إلا عن قوس متازة ف الشدة ف#فكون 
ذلك شاهدآ على قوة بدنية عظيمة وقصويب لا مخطى* » فا كان ليسعطيع نزع مثل 
ذلك القوس إلا رجل قوى . 

و كان المصرى عند الرعى يقف إلى جانب الهدف تابضا على القوس على امتداد 
الذراع تم ينزح القوس إلى الحاف حت الأذن ( شكل ٣ء‏ ) . 

وسترى بعد أن مشل تلك الأقواس والسام كانت أساحة جبارة . 

لاحظ أن النقوش تحدث عن محتمس أنه كان معتاداً الصيد ف أية صحراء 
ععنی أنه کان صیاداً حاذ قا م يتر فرصبة مو أاتره بشمتع فیا هده اهو ابه مى 
ما ستحت فرصة ولذلك فقد يکون يقتا آله ۾ بتقاعس عن دير أطيب طر ادة 
ف وادی الغزلان . 

بل لقد کان محتمس حت ف مملاته خارج وه جد وقتا بعخفف فيه من 
شواغل المرب الصارمة للترو عن تفسه بالصيد و القنص . 

ولقد کان لا روی عن صيد الفيلة فى « بى » على اوح أرمنت تأ کید «ستقل 
فق نصوص سره الضابط « أمنمحب” و لکن هله الرواية إ تما تتكشف جاتباً 
آخر من القصة وروی کف حول الصائد صدا . و يدو ق المتاسبة 
أن شغف اللك حمس الثالكث بااصيد كاد يكلفه حبانه ء دلك أن ل حل القطبع 
الملصاب بسم الك قد حول عأة إليه » ٠ا‏ عاد شك فا مدد حياة املك من خطر 
لولا امتمحب د ادا وو اد فشغل انتاه السوان 


Meyers nnd Mond, «Temples of Arment» (Text) p. 183. : د اجع‎ )١( 
Petrie, «A History of Hgypt>, vol. II p 124 : راجع‎ )۲( 


۱۹٦ 


aS‏ ب أمنمحب بدلا منه » وتاس هذا النجاة بين صخر تين 

فى النهر تم عمد من هذه البقعة الممتازة فقطع خرطوم الفيل حين كان عاول انزاعه 
من مکانه الامن > فكان مهدا العمل الباسل أن كوف « امنمحب » مکافاًة 
جزبة من لدن الك المقدر للجميل . 

ورعا شاقتا أن نعرف عن الملك العظبمة حتشبسوت عة عمس الثالكت 
وهاه الى حكمت مصر محقما الحالص هل جاءت يوما إلى الجزة . ليس لدينا شى. 

ا ولكن ميل السيدة إلى مائيل « ابو المول » ملحوظ › 
فان ما عاذ ج كشيرة ء على أنه يلاحظ أن كل ما لمحتشبسوت من مايل ١‏ أبو المول 
ذ کور ملتحية وی لزعة عرفت ہا ا للك التى أحبت داتماً تأ كيد ملكا . 

اما الزاثر الملكى التالى لأبو امول فکان امتحتب الثانی ن تحمس الثالٹ 
وخلیته و كان مثل والده صاحب الصيت الذائع » رباضيا عظا و بطلا قوى الشكيمة 
کا تروی نقوشه » وتؤيد مومیاؤه التق كانت لرجل طويل القامة شددد البأس 
ذلك القول . ويبدو حقا أن الرمابة كانت هوابة العمر التى لازمت أمتحتب» 
ذلك أن أدينا فى مقيرة بطيبة حمل رقم ٠۰۹‏ -لرجل دعی « هين » عمدة 
طينة كان قد قاتل فى صباه فى حروب متمس الثالث ‏ محة شيقة عن طفوة 
بطل المستقبل » إذ كان « مين » صب الأمير الصغير أمنحتب الثاى ادى صور 
ق خد ا ا )ا ر ج نة و و ا E‏ 

حد ةا حدثا حیا دفع إلى رعابة المعارب القدم العجوز ۴ منظر آخر مع ظهر فيه 
« مين » وهو يع ودیعته الصبی کیف يزع عن قوسه حيث دا الصي وهو 
ف ثوب فضفاض شفاف مصو با سهمه إلى هدف مستطيل فى أعلى مودء حيث 
ا من قبل أربع إصابات » ومن وراثه وقف ر« هين » ,صبحح وضع دراعی 
الصى ااا فقول : د لقد أعطى ( مين ) الصبى القواعد الآولى فى تعل 
الرمابة قائلا انع قوسك حی أذ نك > واستعمل كل قوة ذراعيك » ومکن 
الیم EE‏ أا الأمير امتحتب » . وقد عنون المنظر د الأمير ( أمنحتب ) ينعم 
بدرس فى الرماية ف فتاء الحصن فى طينة ‏ » 


Davis, <The Bulletin of the Metropolitan Museum of arts», ر حع‎ )۱( 
(1935). p p 52. 53 


4 


ذ كر ناهن قبل أن أمنحتب الثانى أقام لنفسه معبداً صغيراً وأهدى لوحة كرما 
لأبو المول » وينقسم هذااللوح › الذى يباخ ارتفاعه أربعة أمتار وخمسة وعشرين 
سنتيمترآً وعرضه مترين وثلاثة وسين سنتیمتر ا و “که ثلاثة و مسين سنتيمتراً » 
إلى قسمين: القسع الأعلى وقد تأثر تأثيراً بالغاً من لجو ولكنه مازال فيحمل 1ثاراً 
ضعيفغة لرسم هزدوج » عثل الملك يقدم القرابين لأبو المول . و كان فى المحجر عيب 
واضح ف ال جانب الأعن من القسم الأعلى وقد عر البناء القدم فقطع الجزء المعيب 
باققان . م وضبع قطعة سليمة ف الفراغ . آما الجزء الأسفل من اللو ح فيحمل سبعة 
وعشر ن سطراً من الميروغليفية » حفرت ددقة ومازالت ف حالة جيدة وتقراً 
یی : (شکل ٣۸‏ ) . 

« يعيش حور الثور القوى » شددد القوة » ملك الو جه القبلى والوجه البحرى > 
شد دد السلطاد © »> الظاهر ملكا فى طببة » حور الذهى فاح کل شیء بصو جا نه 
ف كل الأراضى » ملك الوجه القبلى » والوجه البحرى ( عاخبرو رع )ان رع 
( أمتحتب ) حا هليوبوليس الإلهى » اسن « آمون » الذى خاقه »> نسل 
٠‏ حور أختى » > البذرة الفاخرة من الأعضاء المقدسة » ومن رأت « نيت » 
صورته وأحياه إله الأرضين الأول ليستولى على الإك الذى فسحه » وجعله بظهر 
زفسه ملكا على عرش الأحياء ٤ء‏ وهن هنحه مصر حت سلطا نه ¢ والصحراء رعبة 
له » ومن إليه نقل الإرث إلى الأد» واللك إلى الأزل ء ومن أعطاه عرش الأر ض > 
ووظيقه الال e‏ « اتوم » الفا خرة ڃ وأملاك « کور و ت ( 6 و دصمد 
إت الو جه القبلى والوجه البحرى وسنیمما ف حیانه رناهیه » ومن له وضع بنته 
٠‏ ماعت » على جسمه* » ومن له ثبت تاجه على رأسه » لقد وطیء النو بين تحت 
عليه »> واهل الثمال ينحنون لقوته » و كل الأراضى الأجنبية فى ظل رهبته ء› 

. كان هدا اللمب وما بعده بطلق عادة على ملوك مصر‎ )١( 

(۲) « نيت » ربة قديمة كان مركز عبادتها فى سابس بمصر السفلى . 

(۳) أى محر العليا ومصر السفلى وكانت قد قسمت بين هذين الالهين 

(>) قد يشر ذلك الى نمتال الآلهة « ماعت » الصغير ‏ رمر الحق والعدل 


ادى كان بلبسه المضاة شارة لوظيفتهم . وكان الك بطيعه الحال هو ااقماضى 
اع 
على . 
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(شکل ۴۸ ) اللوحة الكرى من اجر المرى ألياصة ٻأمنحتپ القاف 


۱۹ 


والآة ف ظل حبه » وقد رفعه « آمون » نفسه حاکجا علی‌ما تحیطابه عینه » وما بضیځه 
قر ص الشمس ء ولقد أخذ مصر بأسرها » أرض الجنوب وأرض الشمال تحت 
رعايعه » والأرض الجمراء “ تقدم له إنتاجا ء فى حين أن كل أرض أجنبية تحت 
حايته » آما حدوده فعصل إلى ما تحيطه به الساء » إذ الأراضى فى يده فى عقدة 
واحدة » لقد ظر ملكا على العرش المظي جامعاً لتفسه ااساحرين العظيمين (") » 
وقد اتصل القويان ء واقف رع بسمته » وقد زبن مفرقة بتاجى الوجه القبلى 
والو جه البحرى » لقد أخذ الأربطة والبرش ٠‏ والكوفية » والر يشعين العظيمتين 
على رأسه » والفس ٠‏ بشتمل كتفيه »› انضمت إذن تيجان « أتوم » وأضيفت 
على صورته وفق أواع الإلهة . أما « "مون » الإله الأول الذى أظمره فقد أعطى 
الأواص بأخد الأرض كلما معحدة بغر اى نقص أی هوان رع « أمنحتب » 
عام هليو بو ليس والبذرة الفاخرة ل « آمون » والبيضة الرائعة عن الأعضاء 
المقدسة ء النييل صاحب السلطة » والذى عند الحروج من الرحم انخذ التا ج الأييض 
والذى غزا الأرض عا فيه من ماء فر اعدد ا قارط عليه عبن ( اتوم ) 
« اشعتا > قوة منتو » ”) فی آعضائه > الذى تشبه انتصاراته انتصارات ان 
« نوت » ۵ والذى ربط التبات شارة الجنوب وشارة الشمال » ومن أهل الجنوب 
وأهل الشمال فى ظل رهبته والذی نصیبه ما يشرق عليه « رع » » والذی له مایکتنفه 


)1( الصحراء ومنتحاتها من المعادن و صد الححر الذى ستصتع تماثبل 
وغير ذلك من آآثار . 

)(( اسمان لتاجين كانا مشخصين وبعتبران الهتين فوتین نحمی سحرهما 

. خوذة الحرب التى بتخذها فرعون‎ )٤( 

)٥(‏ الفلنسوه المقدسة الملكىة و كائت العلتنسوه ھی التی نتخذ ها أو المول 
ف اکى ال حيان » 

(1) الذى يجرى ف عروقه الدم المصرى . 

(۷) اله الحرب الذی کان مركز عبادته فی هرمونتيس ‏ أى أرمنت الحالية . 

. اعتبر اله الشرست هناربا محار ا قو نا‎ (N 


۱۷۰ 


امحيط العظم والذى لا رد ذراع رسوله عى مدى كل أراض الفنخو " ء والذى 
لا ثانی له على أعداء «حور » ولا حمایة للبشر آخری ( سواه ) » إلیه بآتی اجنو یون 
را کعین والث») ليون على بطو مم جتمعین ( کلم ) ف قبضته › والذی تہشے مقمعته 
رءوسہم ک) أمس رب الإلمة « آمون رع أتوم » » والذى يفتح الأراضى مظفراً 
دون أن یکون له قران على مدى الأبدة . 

والان لقد اشرق جلالته ملکا ء حین کان شابا مکتمل الجسم بعد أن تم 
مان عشرة سنة على قدمیه ف قوة و کان على عل بکل اعمال « متتو » ٩"‏ ولا نظر 
ه فى الميدان وكان عارفا بالحيل ولا مثيل له بين أولغك الجنود اللكثشرن ولاف 
مقدور واحد منہم زع قوسه » ولا يلحق ف السباق » شددد الساعد لا يكل من 
التجديف . كان مجدف عند كوثل سفينته الصقر ذات البحارة المائتين » وقد ت ركوا 
الشاطىء وجدفوا نصف ميل غير ألم ضعفوا وخارت أعضاؤم › وزواعن 
التنفس ( بعد ذلك ) أما جلالته فكان قوياً مجدافه ذى المشر سن ذراعا طولا . 
ترلے الشاطیء تم رسا بعد أن قطم ثلانة أميال جدفا ضد التيار دون توقف عن 
العمل » على حين كان الأهاون معجبين به وم يتظرون إليه . 

ثم قام بالعمل التالى : زع ائه قوس شد دة موازناً بين صناعبا » امي ا لجال 
من الماهر . والآن أقبل فعمل ما هو أمام وجوه . فدخل فى مكانه الشمالى ووجد 
أن قد نصب له أربعة أهداف من النحاس الأسيوى »› ”مك الواحد منها قدر 
عرض اليد » وبين کل اتم والذی پليه عشرون ذراعاء م ظہر جلالته غلی جاده 
مثل « هنتو » فی بأ سه € فزع قوسه › وقبص على أربعة سام معا > تم سار شعالا 
ثم أطلقما مثل « متتو » فى عدته ( للقتال ) فنفذ سهمه إلى ظہرها ( أى ظهر المدف ) 
تم ھاجم قاتبما آخر »> واكان ذلك مام محدثٹ من قبل > وم يسمع به فى روايه : 
« إن سما قد فوق على هدف من النحاس فئفذ فيه وسقط على الأرض »> وإعما 
كان هذا الذى حدث مع اللك الذى كان شديد الباس والذی قواه ( آمون رع ) 
أى ملك الو جه القبلى والوجه البحرى « عاخبرو رع » الشجاع مثل منتو » . 


(۱) اهل سوریا وفلسطین . 
(۲) كان عمل منتو نظم الحرب والتدريب . 
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ولا کان أمبراً حدةا > کان مغرما مجیاده » سعد ا »> ویفرح بتعہد ها ء 
ویعرف طبائعپا > کا کان ماهرآً فی تدریما مععمقاً فى الأمور . فما عع بذلك 
فى قصر أ بيه حور الور القوى الذى أشرق ف طيبة » طاب قلب جلالته عند “عاعه 
وفرح عا قیل عن ولده الأکبر وقال ف قلبه : إله هو الذى سيكون سيد البلاد 
قاطبة . ولا مهاجم له لأنه بق فؤاده للشجاعة ويسعد بالنصر »> وهو إن كان 
لا يزال طفلا رقيقاً » وم يصل بعد إلى سن تعمل ١‏ منتو » » ولكن انظر .. . 
لقد حى انبا شهوات الجسم » وأحب الشجاعة ء لأن الإله هو الذى وضع ف قلبه 
فعل ذات حت حتمی مصر به وتنحنی له . 

« وعندذ قال جلالته لمن کانوا فی حاشیته . لتعط أ کرم ما ف حظيرة جلالته 
من الجياد الى فى « متف » وليقل له : « اعتن ہا واجعلما سلسلة القياد واجعلا 
تخب ف سيرها » ورضما إذا كانت جاححة » وبعد ذلك عرض على ابن اللك أن 
له أن يشغل تفسه يل حظررة املك ء وبیها کان یؤدی ما کلف به » و کان «رشي» 
و «عشتورت » مسر ورن منه ‏ بفعل کل شىء به قلبه » ری جیاداً لا نظر 
ر م اة اغ ها حت رة ول ست غو مه 
وقد شد جاده ف « مف » ومازال بعد صبیاء» وتو قف عند حراب «حور مأاخت»» 
فا تفق وقتا هنال فىالطواف حو له بالعجاة متأملا جال عراب « خو قو » و « خف رع » 
المبجلين وقد اشتاق قابه لإبقاء ممما حہین ففظہما فی قلبهءلقد اعتاد إتجاز ما أ 
به اوه (د ع )۰ 

وعد ذلك تو ج جلالته ملکا » والخذ التاج مکانه على رأسه وشعار رع مستقر 
فی مکانه و کانت البلاد آمنة کا کانت من قبل تحت سیدھا ۽ وح عاخبرو رع 
الأرضين » و كل الأرض الأجنبية جتمعة تحت نعليه » عنددذ تذكر جلالته اللكان 
الذى سعد فيه وار أهرام حور مأخت » مصدر الأص باقامة حراب هناك 
وأن يتحت لوح من الاجر بنقش عليه "عه العظے « عاخبرو رع ١‏ حبیب حورم 
أ خت معطى الياة أبداً » . 


(۱) رشب وعشتورت معیوداں ادخلا مصر من غرب آسیا وکان بنسب لہھما 
ط عك مىحار نه 


A 


ولسوف بلحظ أن أمنحتب يقول إله أعطى الجياد من حظرة الك فى منف 
وأنه ركب من منف إلى الأهرام » وقد وقع ذلك كله فى شبابه وهناك جعل من 
ړو عة فلادرز بتری نقش عليه : « امنحتب الثانی ولد فی منف » وھا خام صغیر عم 
بالصدق فعلا على رواية لوح الحجر الجيرى الكبير . 

على أنه غير واضح إن كان امنحتب قد قام بزيارة أخرى و لأبو المول » بعد 
تنو مجه ولدكنه وقد أهدى المعبد واللوح هناك فقد نتفر ض آنه ۾ يكن حاضراً 
حفل التقدحم سب بل لعله طارد الصيد هناك . 


وأهدت الملك « تاعا » زوج امنحتب الثانى وأم تحمس الرابع مثالا ما ف 
معبد زوجها من بعد وفاته فما بظن » وذلك أن لقا « أم اللك » إ نما يبين أن المثال 
قد صنع فی عہد بنا و e e e‏ المثال 
نما منقوشتین حیث نقراً د ضمن المحكرر المعتاد من ألقاما سطراً غريباً وإن کان 
مشوها الأسف يقول: ١‏ ..... طل على بعد منى ... . فلیڈذهب حز لی ... . تاعا 
e e‏ 

ومن بين عبارات المد ارب والألقاب لحة من إحساس إنسانى عيق فى 
السطر الذى تدعو الملك فيه أن : بکشف عنہا المحزن . 

وإلى القرب من لوح امنحتب الكبير فى الجدار الشالى من المعبد لوح آخر 
حمل اسم امنحتب الثایی e‏ ویکاد بکون کارا حرفا لأول اللص فى اللوح 
الكبر وام مسال ذلك اللوح صورة لقر ص جح للشمس بأعلى اللوح « مثل 
کان له دراعان بشریتان وبدان تسندان خرطوشا کبیراً » واضح أنه لتحتمس 
الثالك » ويبدو كا ما يوحى وجود ذراعين لقرص الشمس بطلاثح قر ص أ تون 
ڳا صوره أخناتون » أى قر ص الشمس الذى تفيض عنه أشعة تنتهى بأد بشرية » 
و كان هذا الرمن هو الشكل الظاهر الإله الواحد الذى ظن حت اليوم أنه إ عا صور 
هكذا فى عهد اخنانون ليس غير . على أننا إذا اعتبرنا هذا المنظر تعبيرا عن الفكرة 
ذاتما فلقد كانت إذن شائعة منذ أربعة أجيال سابقة عما كان حت اليوم مفهوما . 

ومن بين كل ما ظهر إلى النور من ألواح فى حفائرنا حول مسرح« أبو المول » 
لاله أ كبر وأدق غا كان معتادا إهداؤ ه من لون أفراد الموظفين وحمل كل من 
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(شکل ۴۹ ) لوحة الأمير ا 
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هذه اللوحات منظر ا لشاب نبيل»ء واضح أنه أمير يقدم قربانا إلىهاً بو المول» وإلى 
مثال للك هو امنحتب الثاى ف حالتين > على أن اس الأهير ف کل اة منہما 
واحد وف أحد الألواح کان عحوطا خرطوش ء وف كل واحدة قد کشط بعنایة 
وإن كان الكشط من المبارة يث م تصب علامة مما صاحب ذلك من نصوص 
حمد الإله أو رمل سحرى » وذلك جرى الحو على يد شخص كان عمل 
حقداً شخصياً الأمير دون الفرعون أو الإله» ا م يكن عن فعل أتباع أتون 
المتعصبین ( شکل ۳۹ ٠ ٤۰‏ ٩ء).‏ 

r ge‏ الأمير من صلب النص وإن كان 

من الغفلة قد أفلت النظر و كتب عليه البقاء فی مکانین اُسفل الإطار الارجى 

نعم آنه کان بدعی « آمن م ابت » وأنه کان حل بعضا #رن أرفع 
ألقاب الدواة . 

والسؤال الّن : من مم هؤلاء الأمراء الممثلون على هذہ الگلواے ? ؟ ام شخص 
واحد ۴۴ آم م ثلالة شبان مختلفون لعلهم إخوة ؟ ؟ 

على نهم وقد صوروا بامة الشباب المجدولة فقد وجب اعتبارم صبية > دعا 
لكى حاول حل الغموض لعا شواهد الألواح الت نسمما للتسہيل اء ب » ج . 

دعتا تأخذ أولا اللوح أ | ( شکل ۳۹ ) و سئعرف منپا أن امير صغیراً ہی 
الطلعة يقدم قرباناً لكل من « أبو الول » ومثال لا منحتب الثانى e‏ 
حاقداً قد کشط ما یدل على شخص ذلك الأمير وإن كان ذل منيدا من ار ص 
حت لا یصیب ای اسم او رمن مقدس > وقد يثبت أن هذا العدو من غير أتباع 
أتون من أن اسم مون _ العدو الأسود أدى هؤلاء المحعصبين قد ترك سلما . 

تم دعنا ننظر ف شواهد اللوح الثانی ب ( شكل ٠١‏ ) وسشجد مصورا هنا 
افوا ضا وثيق الشبه بأمير اللوحة | وكان ذلك يكرم «أبو الهول» ومثالا 
لأمنحتب الثانى . وحمل هذا الأمیر س الذى م يكن عك لته قد حاوز الصبا س 
کشر من الألقاب الر فيعة المهامة الى تكاد يقينا فى مثل حالته أن تكون أ لقاب 


۱۷٦ 


أما النتقوش من فوق رأس ذلك الأمير فتكاد تطابق تلك الى فى مثل مكانما 
إاللوح )١(‏ ولذلك وزنه الىكبيرف نسبة الأر ن للشخص نفسه » وقد تعر ض هذا 
اللوح كذلك للتشويه على يد شخص كان هدفه الوحيد تدمير هوية الأمير . 

وم بکن التعصب الديى مسولا عن هذه الثورة إذ م يصب اسم ولا رصن 
مقدس » و کان اسم الأمير فى هذه اللوحة عوطا خرطوش لازال عيطه 
ظاهراً للعيان . 

وأما اللوح ج (شكل ٠١‏ ) فيبين أميرا يبدو بنفس ثبه أأصحاب اللوحتين 
|» ب وإن کان امه «امن م أ بت» أفلت‌عين أعدائه ف مكانين عند أسفل الإطار*» 
و كشط ف غير ذلك » وقد مثل هذا الأمير كذلك وهو بكرم «أبوالهول » ومثالا 
الك ضاع امه فى كسر الحجر وإن م يبد غعواً معتدى ء )ا مثل هذا الأير 
وهو يكرم الإلمه إيزيس . 

والآن دعنا ننظر فما نستطيع أن نستخاص من ناج من المقائق الا تية : 

١‏ إن اللو حات‌الثلاث متشابة فى الأساوب والصنعةو كذاك المصر واحد. 

۲ س إن اسم الأمير قت بق لنا فى مثل واحد هو امن م ابت . 

م إن هذا الشاب كان اسن ملك . 

۽ إن أسعاء الأمير المكشوطة فى حالة واحدة كانت ق خرطوش . 

ه ‏ وف مثلين مثل الأسراء وه يقر بون لمثال إمنحعب الثانى و«لأبوالهول» . 

> - وإن أسعاء هؤلاء الأصاء قد محيت بيد عدو شخصى م يكن محمل ضغنا 
على الالمة أو الملك . 

ب وإن الأمير على اللوح ج يقرب كذلك لمثال ملك وإن کان اسه 
هذا الأخير قد قد فا تبين نتيجة کسر عرض لاحو عدوالى . 


الاسم اکسل من اں بزبلو ھا . ولقد کانت هة فی جو عاصف خلیمة ہاں نسرع حسی 
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( شكل 4١‏ ) لرحة اہر ر ا ن - آم أ يته 


اذا أخذنا هذه الأمور جعاً باليحث والقحيص فان اء هذه الألواح فيا 
ېدو کانوا أولاد ا متحت الال او لعلهم ولد واحد » وإن الذى تولي الحو إما 
کان تحمس الرابع أخا أصغر» وسترى حين نقبل على لقص متن اللو حة الجرانيتة 
أن «أ بو المول» يعحدث إلى تحتمس فى رؤيا ويعقد صفقة معه مؤداها أن الأمير 
إذا قام بازالة الرمال المتراكجة على مثاله متحه «أبو المول» تاج مصر . 

واضح إذن أن حتمس م يكن هو وارث العرش » فلو بقد كان كذ لك وعد 
«أ بو المهول» غير ذى موضو عإذا كان خليقاً أن يكون املك تلقائياً عندوةاة أبيه ء 
وقد نفترض عندئد أن كبار الأخوة أو أ کرم قد اعتر ض السبيل على مطاعه 
فتحاهم( أو حاه ) حمس بطريقة ماء إما اموت أوالإبعاد ثم عا أسماءم حث تنسى 
ذكرهم . بلى لعله كذلك قد لفق قصة حامه كى يبر عمله ورا أوضح ذلك السرعة 
الت نفد ما واجبه . 

منذ عهد الأسرة الحامسة كانت عادة الوك من م بكن همم حق قانو نى مطلق 

فی العرش أن ترعوا بعض قصص التدخل الإھی کک يضفوا على تولہم غير 
امشروع صفة القانون . وقد اسسخدمت هذه الحطة من بعد املك حتشبسوت 
وتحتمس اثالث ومحتمس الرابع وحور حب . 

وقد نذكر تأييداً لتلك النظربة مانعرف أن أمتحتب الثانى كان له بضعة 
أولاد وقال بتری ٩"‏ ف تاره عن مصر ١‏ ور عا کان لأمنحتب الثاني خمسة 
أو سبعة آخرون من البنين وذلك أن فی قبر مر یی حمس الرايع « حكر حح › 
حيث مثل فيه ممحتمس الصيى على حجر مربيه ونفرا آخرون أبناء الك > 
کشطت للاسف اسعاؤم کہا کا يبدو من افقاد کل ذکر م ٭ کا ما کان أخوم 
الك تحمس قاسياً لذ كرام إن م يكن هم أتفسهم» . 

على آنى أخثى من هذه النظر ية أنما لا ققدم حمس الراع ف ضوء مود 
حدا » فاو م یکن فی واقعه سفاحا اججلة (ويبدو أن هتاك اساسا لافتراضنا أنه 
کان كذلك ) لكان على الأقل أثرا غليظ القلب . ولعله كان مصدر ذلك الأسى 
الذى شكت منه أمه الملك « تايعا » ف النقش على الما . 
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وهتاك حالة مشاة لحو الأسعاء فى الأسرة التاسعة عشرة . إذ أزيل اسم 
وصورة لأحد أبناء سيتى الأول ولعله أخ أ كبر ارمسيس الثالى من مناظر معارك 
بإالىكرنك . 

تم نعود إلى الأميرالتعس «امن م بت » » وظاهر أنه استمسك بعقالید اسر ته 
بزيارة «أبوالمول» وإهداء الألواحءو قد تفتر ض لذلك أنه كان كذلك قانصاً ءو لعله 
اعتاد مع إخوته الطراد بانظام فى هده المنطقة حيث كان بين جمعهم ذلك الشاب 
الما كر الفامض الذى قدر له أن يصبح فا بعد تحتمس الرابع والذى اعتاد الصيد 
ف وادى الغرلان . 

وتحفظ لنا اللو حة الجرانيتية التى أقامما بين عخالب «أ بوالهول» قصة المغاة الى 
تفتر ض آنا وقعت له فى إحدى رحلات الصيد تلك » أما القصة فتجرى حوادتيا ٠١‏ 
کا یی : 

١‏ (الستة الأولى) الشمرالثاات من الفصمل الأول اليو م التاسععشر حت حك جلالة 
حور » الثور القوى » مصدر الإشعاع » عبوب الأمتين ”" » الباق ف الملكية مثل 
آتوم » > حور الذهي » القوى السيف ء طارد الأقواس التسعة" ء ملك الو جه القبلى 
ED a rE‏ حمس الرابع ء المضیء فى ف التيجان ء 

حبيب آمون » معطى الياة والثبات والرضا مشل رع أبدا. 

يعيش الله الطيب اسن توم > حایی حور خی »> والصورة اليه لإله الكل 
الماهل ء المولود رع وارث خبرى الممتاز > جيل الوجه كأ بيه »> التاثىء ملوداً 
بصو رة حور عليه » اللك الذى . . . الحظوة عند تاسو ع الإلمة مطهر عين شعس > 
صصی رع جل متف » e‏ إلى أتوم الذى انحا ااه ے قاطن جنو یی 
جدارة ( باح ) الصانع أثراً بالقرابين اليومية لاله الذى خلق كل الأشياء » ومن 
يبحث عن المتاع لآلمة الجنوب والثمال » منثى. ٭ بیو تہم با حجر الجړریء واهب کل 


قربانہم » اسن آتوم من جسده تحتمس الرا بع المضىء ء ف التيجان مثل رع وارٹ حور 
على عر شه منخبرو رع معطی الیاة . 
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( الا لهس ۷ نحت و ١‏ وتو ) الھمتی الو حه البحرى والفہلى ۰ 

i)‏ الا واس التسعة رمز لأعزاء محر من الأجاٴب 
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ووعند ما کان جلالته یافعاً مثل حو رالشاب فی میس »کان جسمه مثل‌حای 
والده « حور » ¢ وقد بدا کالإله تسه و کان الجیش مبتہجا محم له ¢ وقد کان 
بزاول مظاهر بأسه مثل اسن نوت" وكل الأمراء و كل العظاء . 

انظر . . . إله قد قام بعمل یسره على مرتفعات مقاطعة ( منف ) » فکان ,ری 
صوب هدف من صفاح من تحاس» و رصطاد الأسود وحبوان الصحراء الصغير»مخطاقاً 
فى عربته إذ جياده أسرع من الرح مع انين هن أتباعه دون أن تعل نفس وأحدة . 

ولا حانت الساعة لإتاحة الراحة لأتباعه ء كن ذلك داتماً فى معبد ستبت ( معبد 
حورم أخت ) مجانب « سکر » فی روستاو « و « رننوتت »ق ایت تاموت »۰۰ 
فى الصحراء ( أو ال مبانة ) . و « موت » صاحبه . . . . الثالية » سيدة الجدار 
الجنویی »> سيخمت المشرقة على الجبل المكان الفاخر من أول الزمان قبالة سيد 
خرعجا“ وطريق الإله المقدس إلى الجبانة الغربية فى هليو بو ليس ٠.‏ 

إن مثال « خبری » العظے جداً بق فی هذا اكان ء العظ فى إقدامه الذى 
يستقر عله ظل رح وعليه قبل ربو ع هنف و کل مدن الى عنده رافعين كف 
المد لوجبه . حاملين القرابين إلى روحه. : 

وف يوم من هذه الأيام حدث ان ان الاك تحتمس أنى منطلقا فى وقت الظميرة 
حيث استراح فى ظل الإله العظم فغشيه النعاس ساعة كانت الشمس ف اوجا › 
فوجد جلالته ذلك المبجل › یکلم بفمه کالاب یکلم ابنه قائلا : انظر الى پا بى 
محتمس » إنى أ بوك « حورم خت س خبری ‏ رع س أتوم » ۾ لسوف 
أعطيك ملكتى على الأرض عل راس الأحياء » وسوف تلبس الاج الأبيض 
والتاج الأجر ١‏ عى عرش جب الأمير الورالىأ*“» وستكون الأرض لك فى طوها 


ہس س سد = 


)١(‏ البلدة الى ولد فيها « حور » ابن ١‏ اريس » وهو الةى نول بعد 
أبيه « أوزبر » وموقعها الآن كوم الخضسيزة الحالى فى شمال الدلتا . 

(۲) أى الآله « أوزبر » . | امرحم ) 

(۲) بابليون المصرى وتعرف الآن «صر العيعة . 

() كان التاج الأبييض للوجه القبلى والناج الأحمر للوجه البحصرى ٠‏ وكأن 
هذان التاجان احيانا يسان معا ء الأب ض داخل الأحمر وعندئذ يسميان التساج 
۱ ز کوج ۰ 
(e;‏ کان جب رب الأرض وکان بذلك عضوا فی ناسوع ارباب هلیو بو لیس وای 
اوزیرس وایرسں ونفتیس وست وحورس الأكور وكان قد حكم مصر وماق أول 
حكم الأسرة المقدسة من الآلهة تم أعقبه ابله اوزبرسں . 
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« وعرضما ء تلك التى علمما عالما تسعطع عين رب المالين » ویکون للك طمام الأرضين » 
وجزية كل الأقطار على مدى الأحقاب الطويلة من السنين »> وإلى مول وجبى 
إليك وقلى حوك » وستکون لى حافت ب شئو نی لآل آ) من کل اعضالٰی n‏ 
المعبد الذى أا فيه قد ادر کتنی > فالتفت إلى لتفعل ما أرغب فيه » إ نى أعل انك 
ایی وای . انظر . ٠‏ . إنى معك وأنا راندك . 

ولا فرخ من خطابه هذا استيقظ ابن اللك إذ مع ذلك . . . . فم كامات 
الإله ووضعما فى قلبه . قال تعالوا دعو نا نسرع إلى بيتنا ف المدينة إلهم سيحافظون 
e‏ حضر له : یران . .. وکل الحضر الغضة » وسنقده 
امد إلى ونتفر . . . . وخفرح ... والمثال الذى عمل « لأتوم حورم أخت » . 

وأهدی حمس الرابع كذلك طائفة جيلة من الألواح التق يبدو أا كانت 
أصلا مثبتة ف أحد جدران اللن ااساترة التى أقامما حول «أبوالهول» ء وهن طائفة 
الألواح هده استخاصنا أحد عشر لوحاهن حفا رتا وی من الجر الجیریى مستدرة 
ق ا عر ٠٥ × ٥‏ سنتیمتراً وحمل کل منها منظراً 
رايع أحيانا وحده وأحيانا فى صحبة ملكته تفر تارى يقدمان القرابين إلى ختلف 
ال هة والآطمات ء وهذه الإهة ا بای : 


١ر‎ 


عد رح حور : صا حب سخبو 
= حوت : سيد مونو ( الاشعوتين الالية ) . 


= وازیت " : سيدة ب و د ب. 
= سک ر : اللہ المظم سید « شتیت » . 
— آمون رع : سید RR‏ 


= سشات : سيدة الىكلتا ية . 

= حعحور" : سبدة اير . 

. بلدة معدسة فر لب هلیو بو لیس‎ ١(١ 
. الالمه حاميه مصر السقلى‎ :}( 


۱ رب الو تی القدم من منف وقد سوی بأوزیر نس 
() عدت حتحور ف طااغة متعددة من الأشكال لعلها اسلا عادات محل . 
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سد حتحور : سبدة آلری . 
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توم : رب هليو بو لیس 
= ا : رب الحق . 


سے رو تت " : صاحبة و ایات س تاموت » . 

وکان السید « بارىز» ف أثناء توجهه حفائره حول را بوالمول» قد کشف عن 
ثلاث لوحات من هذا النوع علما صور لتحتمس الرابع وهو يقدم القربان ا 
الآمة : باح وإبزبس ولسيدة الاء الى اسعحال المحقتق منبا لا ف الجر من 
كسر ع على خصاأص لباس رأسا وعلى النقش الذى بدل على اسما . 

ثم لوحتان أخريان من نفس النوع عثرت علمما بعثة فون « ز مجان » وكانت 
المعو دات المصورة فما حورم آخت » موت . 

وههذه اللوحات أهمية خاصة ا مدنا به من قاعة بأسعاء الألمة الى كانت تعبد 
ا 

وع الرغم ما حمل من شكوك على تحتمس الرابج فلا مناص من الاعزافى 
باه أكثر الوك جمداً فى رفع الرمال عن «أبو الول » على الرغم من أن ذلك ر رما 
رجع إلى حرصه على الظهور بمظهر الازم حو الإله لقاء للك وإصراره على أنه إنما 
کسب العرش بأ صر هن «أبو المول» . 

وقد أقام « امنحتمب الثالث ۲ معيد الأقصر مثله قران شکر لامون رع 4 
ولنہمس هنا أملا فى أن يجاوز اكان عن أن أمه كانت امرأة أجنيية وليست 
لدم الشسى الصرع . 

کان امنحتب الثالت ( ۱۶۱۱ س ۱۳۷١‏ ق م ناحمس الرابع وخليفته 
كذلك صیادآً عظما کا كان نفوراً مبارته فى تلك الرياضة > وقد أصدر جموعتين 

من العلان نقشا جار ئل مال صيده إذ بسجل أحدها صمده من الأسود 


(۱) الاله الرئیسی نى ثالوث منف . 
(۲) انظر كدلك نص لوح تحتمس الرابع الجرانيتى كاثت ربة الحصاد ولملها 
مبدت هنا لاقناع الأراضى القاحلة باثمار المحاصيل الوافرة . 


1A۳ 


فى السنوات العشر الأول ٠ن‏ حكه » على حين يصف الأخر طراداً نظمه لقطيح 
من بقر الوحش . وتجرى ترجة هذا الجعل الأخير ا يى : 

e BE Eg السنة الثانية ) تحت حك جلالة‎ ( ١ 
: اللكالعظہمة «نى» العائشة مشلر ع ء أجوبة حدثت لجلالته . جاء من بقول إلالته‎ 
قا لمان من قر اوحت عر اتاد ق آقلم شا ار جاوات هايطا انہر‎ 
ف السفينة الملسكرة « خع م مأعت » عند الأصيل مہتد ا طريقة الطب بالغاً إقلم‎ 
شتا » وقت الإصياح وقد ظېر جلالته على جواده"' و کان جیشه کله من ورال‎ « 
و كان القواد والمواطنون مناجيش بأسره ومعم الأطفال قد موا مراقبة الماشية‎ 
البرية : اتظر لقد أمس جالالته أن تحاط هذه الاشية بجدار مسور » ثم امس جاالته‎ 
باحصاء كل هته الماشية البرىة . بيان عنها : سبعون ومائة من بقر الو حش . بيان‎ 
عا سره جلاله قى هذا اليوم : ست وخمسون من بقر الوحش . ومكث جلالته‎ 
. أربعة أيام ليعطى جياده نارا ثم ظمر جلالته على جواد صة أخرى‎ 

د بیان بكل الذى اسر جلالته من بقر الوحش ف ااطراد وه : عسر ون من 
شر الوحش _ المجمو ع ست وسبعون هن بقر الو حش » . 

ويظن برستد أن هذا الطراد إنما وقع فى بقعة إمكن الوصول إلبها فى ليلة 
درأحدة من متف » وف هذه المالة بكون بسو لة وادى الغزلان أرض الصيد 
الك المعتادة . 

أما عن الجعلان الى سجات صيد السود فان اللنص لا مذکر موقعاً خاصاً > 
وما كان هذا الطراد قد انتشر عى مدى عدد من الستين فقد ننتهى إلى أن الأسود 
کلہا ۾ تصد فی هکان واحد » غير آنه لاشك فی أن بعضاً من أسود وادی الغزلان 
کان من المدد القتول ویجری تص هذا الجعل ۴ یالی ) : 
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لك جملة غربية لقلة ركوب المصربين ظهور الخيل نرانا نمرض انه انما 
سى مركبه أو أن أمنحتب الثالت قد اتبع عادة الأاسيو ين من دوم أمة فر كب 
اده ؟ 

Breasted, «Ancient Records» vol IL, Pp. p. 345-346 راحح.‎ )١( 

Breasted, ibid, p p. 346, 347 . راحع‎ )1٫ 
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« يعيش ( وتأآى هنا أ لقاب الماك الرمية ) أمنحتب الثالكث حا ك طيبة معطى 
الحياة وزوج للك العظيمة « لى » العائشة . بيان بالأسود التي أرداها جلالته 
سهمه من السنة الأولى حت السنة العا ة : أأسود مفترسة انان ومائتان » . 

ولدينا آثر آخر يوحى بأنه زار « أبو المول» وهو لوح کشفت عنه بعثة 
« فون ز لن » تقش عليه خرطوش أمتحتب الثالت "“ » وعثل المنظر على هذا 
اللون اليك صبياً عاريا يقدم زهرة السوسن إلى «أبوالمول» . وكان هناك نقش فوق 
رأس املك وتمثال بين لى «أبو المول» » ولكن هذا النقش وذلك المثال عيا فى 
غبر مبالاة . أما تصو ر أ منحتب هنا فى شكل الصى فيش إلى تولية املك وما زال 
صبيا » وقد مثات املك « لى » زوج أمنحعب الثالت فى شكل « أبو المول » 
المتتصر على جوانب عرشما . 

أما بالنسبة لأخناتون ن أ منحةب الثا اث وخلیفنه فلسنا نعل إن کان قد زار 
نلك المنطقةء على أن الأرجح أنه زار هلیو بو لیس ومنف ( حیث وجدت آثار مثله 
مع شريكته وخلفه فی ا ملك , نخ كارع ٣‏ ء وما له دلالته أن لدینا صوراً له ف 
شکل «أ بو الهول» (شكل ۰ ) » کا أن مهشمى الصور من آتباعه فی کشر من 
االات قد استشنوا صور «أبى الهول» حينا كانوا بأهمه يدمرون تاثيل الا لمة 
القد عة . ولذلك فلعله أقبل على هنا احج وإن كان من المستبعد استمتاعه بأىصيد 
فاقد کان هذا النو ع من اللو غريبا عن طبعه . 

و کان توت عنخ آمون أُخو أخناتون وزو ج ابنته › طفلا انعو عشر سنین 
أو إحدى عشرة سنة حين حاء إلى العرش > ودل مومیته عل أنه ۾ یکن جاوز 
التاسعة عشرة من عمره عند وفاته > وعلى الرغم من حدالة سنه واضطراب الزمان 
الذى عاش فيه فقد مل الك الشاب تقاليد الملكية وكان رياضيا متحمسا ٠‏ 
وقد أمدتتا معداته الجزية بأدلة وافرة على أنه کان صیاداً قدیراً » کا احتوی 
ره على الكثرة من الأقواس والأسهم وعصى الرماية وسكاكين الصيد . ٠ ٠.‏ أ 
على حين وجدت على قوارير عطره مناظر لكلاب وهى جر وحش الصحراء , 


~ 


Holscher, «Das grabdenkmal deg Königs chephıeın., p 107 g7) (4) 
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ركان طراز نقبته الكتانية حوى وحدات من متاظر ماثلة بصخلا إناث 
«لأبو المول» . ويبين غطاء صندوق خشى من قبره على أحدجوانبه منظراً مصغرا 
ؤه جميل بيظهر توت عنخ آمون وهو يصطاد الأسود » إذ كان املك معتلياً 
کبته بصحبه كلب قوی كان باجم بجرأة الأسود الى أصابتها سام اللك . 
وقد رعت هذه اليوانات فى واقعية مطلقة وأمانة للطبيعة ببساطة تدعو إلى 
الإتجاب '“ . أما الجانب الّخر من غطاء هذا الصندوق فيحمل منظراً مثل الملك 
توت عنخ آمون وهو بصطاد الوعءول والمر الوحشية والضباع والنعام .... اح . 
فلا نکاد نستغرب اذن إن جد الماك توت عتخ آمون من بين هؤلاء الحكام 
الذىن زاروا «أ بو المول» للغرضبن المتلازمين من الج والصيد . وفضلا عن ذلك 
قانه + بقصر عن إهداء لوح إلى «أ بو المول» » خرجت کسرها إلى النور ف حفائر نا 
ولقد تعرض ذلك اللوح والذى حمل صورة توت عتخ آمون وملىكته الشابة 
« عنخس ن با أمون » وها بتعبدان «لأبو امول » _ لدمار مقصود » لعله بیدی 
أحد المتعصبين من الأتو بين حين هاجه عودة الملك إلى الدن القدم . ولقد هشم 
اللو ح كسفا »> ونقر بغاظة وجا الملك واللك وصورة «أبو الهول» واسے آمون 
( الذى يعضمنه خرطوش اللكة ) . وببدو ف الواقع أن شخص ال لك كان أثعل 
تشو ا من شخص اللك > إما أن يكون ذلك مصادفة ام عن سبب معاوم 
قصعب قوله . 
وتر آخر اتوت عنخ آمون ع عليه باريز فى بناء من اللين يقع إلى الجنوب 
الغربى من معبد الوادى فرع حيث وجد بالفحص الدقيق على باب كان قد اغجصبه 
رسيس الثايى » إنه كان حمل نقشا لتوت عنخ آمون وفيه يشير إلى «أبو المول» 
سحت اسم « حورو تا » وجائز جداً أن يكون هذا البتاء الذى وجد به هذا الباب 
وغيره ما يلى مباشرة «أبو الهول» » سكنا للكهنة حيث يشملف نهس الو قتا جنحة 
من حجرات متاسبة لإيواء الاوك وحاشيتهم حين يصلون إلى هناك فى رحلات 
صیدم »> وی مدا الاستعداد تکاد تکون اماد ج الأول للأديرة الصحراو ية 
الحديثة التى تقدر مع انخاذها سكنا للكهان على إيواء المسافر ين . 


Carter, «The Tomb of Tutankhamon.’, vol II, pl. IH : راجمع‎ )1۱ 


1۸٦ 


بل لقد كان هدا البناء الى بحن بصدده حوی حوض استحام جیلا هن 
الحجر الجيرى » ولا شك أنه قد أتاح للصياد الملكى متمة عظيمة وقد دخل إليه 
وكله حر هن الطراد لينغمر فى الحوض المعلىء بالماء حتى اللافة > ثم يتدلك 
صل بلا الغبار والتفث . 

ونمة دليل هام آخر على ما كان من وجود الملك الشاب ف هذه النطقة » 
فى المروحة الميلة من الذهب وريش العام تلك التق وجدت فى مقبرته("“ فعلى 
إحدى صفحتق المروحه برئ اللك ف كلته بصطاد النعام وعلى الصفحة الأخرى 
وهو عاد إلى داره ظافرا عا حزم حت إبطه من ريش التعاع الطاوبِ على حين 
حمل الحدم الطيور المقعولة . وط القبض نقش بقرر أن هذه الواقعة قد حدثت 
قى صحراء هايو بو ليس الشرقية ولعلا كانت زإارة إلى الجبزة تلك التى أوحت إلى 
توت عنخ آهون ان إعثل تفه کېيئة أ بو المول» على أطراف الصندوق الحشى 

ومات توت عنخ آمون دون عقب > څلفه من بدعی«آی؛ ( ۱۳٤۷ - ٠۳۰۰‏ ق۰ م) 
وهو رجل من غر السلالة الملكية ء و كانت زوجته صرضعا للملكهة تفرتيق 
« ملك اخناتون » المشورة . و كان آى قد شغل عددا من الوظائف دينية وحرية 
فی عېد أخناتون وتوت عنخ آمون حیث ظېر أله کان قادرا على تغپیر دینه 
کا يغير ثوباً حين تدعو الحاجة > فكان أتونيا غلصا ما بقيت الأنونية فى صعود 
ثم كان من أول المرتدين إلى الدان القدع حين استقر الأمس الرجعية . فتراء 
ق السنة الثالثة من حكه يقدم أوحا لمعيد « ابزيس » سيدة المرم مسجلا علمما هبه 
من أرض متحما أحد موظفيه و بجرى النص : 

« السنة الثالمة ء الشهر الثالت ءاليوم الأول ( وهنا تأنى الألقاب الرعية للملك ) 
د آی » معطى الاة ٠‏ فی هذا اليوم الأول كان ( اللك ) فى منف »> وأ جلالته 
باقبات أرض جانزة للغريب المدعو « تيتا س تا » ولزوجته « نزمت موت ١‏ و كانت 
تمعد فى المنطقة شمالى حقل الاتيين » ف متلكات دار تحتمس الأول ودار حتمس 
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الرایع ‏ و حقل من ٠۹4‏ أرورا © إلى الجنوب من دار تحمس الرايع ء 
و یقح شعا لما معبد بعاح ودار مححمس الأول الذى تحيط به القناة وغر با العصبحر اء 
الشر قية الىكرى حیث دار محتمس الأول المحاط القناة . و كان الکاتب الل 
ورئيس أهراء الغلال رعمس » والکاتب ال لك « مرى رع » والکاتب د ثاى » 
قد حضروا إلى هنا هذه المسألة وأصوا کر ادم « رع » بائباتما » . 

طى أن مده الإشارة إلى حقل اغاتين أهستبا > فحن نعل أنه على أثر وؤة 
أ خثاتون عمدت تفر تق زوجته حرصا على استبقاء قبضتها على العرش س إلى كمابة 
رسالة عأجلة إلى الك ر الي » تتوسل إليه أن يبعث إلمها بأحد بيه فدزوجه م 
جعلہ یشار کہا عرش مصر » و کان بعد شیء من التريث أن أجيب طلا وأرسل 
العريس الموعود » غير أن هذا التد بير ڂ ياق رضاء المصريين وإذا بالأمبر اتس 
يستقبل فا يظن عند الحدود ‏ من جماعة من المندوبين » سرعان ما حولوا رحلة 
زفافه إلى مو کب جنزی . 

وإذا باليتيين برسلون إلى مصر جيشا ينتقم لقتل الأمير حيث لفروا با نيم 
هزموا المصريين فى مع ركه وإن كان المصريون مع ذلك بزعمون أنهم دصوا 
الیتیین . ومن کتاب عر عليه ق بوغاز کوى الت كانت فى القدحم عاصمة المملك 
الحيتية - نعلم أن جنديا مصريا يمن أسره اللييتيون كان مصابا بالطاعون وأله أصاب 
بالعدو یآ سر يه وسرعان ها انتشر المر ض بينم حتى اضطروا إلى الا نسحاب تار كين 
المصريين سادة الموقف . ورا كان حقل اللاتيين رقعة من الأرض بزرعا أسرى 
الحيتيين الذن ألى بهم إلى مصر هن أسمرى حرب هذا ا<شتباك . 

على أن إهداء للك « آی » أرضا أل ال٘ر جل و تيتا تا » 3 وخی اله 
کان مقا فى هده الاطقة وان « تيتا - تا » هذا قد اسعضافه أو دى له خدمة 
اقعضت مكافأة سخية » ولذلك فقد يسمح لنا بإعتبار « آى » واحدا من الصيادسن 
الملكيين کا نعتبره حاجا ورعا إلى عاريب الآهة التى عمل بوما على احتقارها . 

وهتاك لوح من ذهب كان يؤلف جزء٠ا‏ من زخرف كنانة الك « آى » 


~~ _— — 
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يبن ذلك العاهل وهو يسوق عجلته مصوا إلى هدف مثبت على تام > حيث ربط ف 
يضر عان لرحته ومن وراء عجلة الك مجرى كلب صيده وتابع معه و حه . 


ويدو أن زخرف هذه الكنانة رمزى»فصور الأسرى إ نما تذكرنا بأن «آى» 
قد كان من قبل رئيس الفرسان على حين يوحى وجود الكلب بأنه كذلك رجل 
ضبيد کا قد تكون الكنانة ضرورية له فى المرب أو ف الطرد . 

ويبدو العثور على بعض الحو اتم الحرفية الت حمل اسم « آی » ف معبد إزيس 
بجوار الحرم الأكبر موحيا بأ نه كان معروةا للناس فى المنطقة » اذا كانت هذه 
الحواتم کا يبدو ستملا معاصرة حقا لاملوك الذين تحمل أماءم كانت دلائل غينة 
لسحديد تاريخ كل أثر توجد فيه . أما بالنسبة للغرض هنما فلعلا كانت تذ كارا ازيارة 
ملكية أو كانت توزع على الموظفين والأشراف » أو كانت حمل أسماء ملوك 
مشور ىن إذ يصيغا ويبيعما كهنة بعض المعابد من مم علاقة ما بهؤلاء الملوك . 

وقد وجدت خواتم مشابہة حمل اسم حور حب فى تفس هذا اعبد - معبد 
ازس - فکانت أن ربطت بذلك هذا ا ملك عنطقة الجبزة . 

ومع ذلك فلم حرج حتى الآن نقش مور ععب إلى النور ولذلك فلسنا نعرف 
المناسبة التى وقعت فما تلك الزيرة ء ولا م يكن شاب! حين أقبل على العرش شككنا 
فى أن یکون قد استمتع بیو م رياضة طب ابذاك » غير أنه رما کان ف یامه 
الأولى ول يكن إلا ضا بطاً رفیع الرتبة » عضواً فى كشر من حفلات الصيد 
المرحة فى وادى الغزلان واصة إذا عرفا أن قيادته المسكرية وهو القائد إلمظم 
للجيش على عهد توت عتخ آمون بمدينه منف . 
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(۲) نولی حور محب ( Yo.‏ — 10|‘( العرش بعد موت آای وکان 
مائدا للجیش ولم یکن من دم ملکی ٤‏ ولکنھ کان حاکما قدیرا امینا وقا پسمی مجاعں 
مصر اذ كان هو الذى أعاد النظام من الارتباك والفوضى التى وقعت فيها البلاد 
فى عهد اخناتون الارق واخلافه الضعفاء . 
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و كان رمسيس الأول أول ماوك الأسرة القاسعة عشر 5(“ رجلا شيخاً وقت 
تو ليه تم أعقبه بعد حك قصير جاوز السنة الواحدة قليلا »> ولده سيق الأول الذى 
كان عليه أن يفتتح أسرته المالكدة بالج ورحلات المحعة هعا إلى « بو المول ». 


وإذا ما صدرنا فى حكنا عن الدلائل من عضادات الباب المحجرى المنقوشة الى 
حمل اسه فلقد أضاف سيتى الغرفة ال لجنو بية الغربية إلى معبد امنحتب التالى من 
اللبن كا قدم لوحا فى هذا المعبد » غير أن هذا اللو ح المتحوت من الحجر الجيرى قد 
تلف تلفاً يكاد يكون شديدآًء وذلك أنه صنع من جز أن کا تنقص القطعة الصغيرة 
من الجر التى كاتت تؤلف الافة الى منها . على حين تقشر سطح مأ بى من 
اللوحة ونخاصة جزؤها العلوى . أها جز ها الأو سط فقد مثل عليه‌ا للك سيت فى 
منظر صيد غير عادى ء إذ الفرعون على قدميه رغم ما اعتاد الوك عامة من استعال 
تجلاتهم ف الصيد . ورعا صور كمذلك ک يثبت شجاعته للناس وذلك بظموره 
رجلا جرؤ على مېاجمه الأسد ار ت ا ع بوسيلة المرب السلة الى 
تتيحہا سرعة خيله و کان ملحا بقوس وسام وهو يصوب بدقة على قطيع تلط 
من الوعول والأسود أمامه . وتتخذ ‏ هذه المحيوانات الق صور منها المزيد على 
القطعة المفقودة - أوضاع الأ وقد نفدت فما سامه . ومن وراء ا للك رمن كبر 
للحياة زود بذراعين بشريتين تلان م وحة ذات مقبض وأمام الفرعون سبعة 
صفوف عمو دية تقر کا لى ( شکل ٤۲‏ ) . 

«جلالته ذهب ليضىء مشل « رع » عندما يشرق ف الساء > لقد لمح الان أسداً 
عظيا ضاريا کا يلمح الصقر المقدس هدهداً »> فنظر إلى القوس ء تم أخذ سام 
« هو نتو » وقوس « باستت ٠»‏ » فقتل الأسد فى لحاظة »> لأنه «ر ع» حبيب أبيه 
« آمون » ولقد وقع ذلك حقا أمام رال القصر » فهللوا ارب الأرضين ووصات 
أصو اتهم إلى الساء » . 


)١(‏ مثل «(حور مسحب »الدی عيیلنه خليغة لەفلفد کانرمسىيس الا ول فاٹداللحبتی 
ولكنه كما يظهر لم يكن يمت بصلة للأسرة الالكة ومد حكم عم ٠۴٠١‏ الى عام 
6۲٤‏ ق . م نم خلفه ابنه سیتی الأول . 

()ربة بوسطة ذات رأس القطة وببدو آنها أعتبرت هنا ربة للحرباو اليد 
وقد سواها الاغربق بربتهم أرتبمس التى كانت كذلك ربه للطراد ونابله . 
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( شکل 4۲ ) لوسة سيتى الأول - بيتصيد فى حر أء امير ة 


ومثل الجزء الأسفل من اللوح نقشا يقرا کا لى : 

TT ۱‏ الأرضين > حبيب السيد تين "ء متجدد المیلاد » قوی الدراع ء 
هازم الأقواس التسعة > حور الذهى »> ممجدد ااظبور » قوى الأقواس فى الأرضين 
جيعا » ماك الو جه القبلى والوجه البحری » ان رع رب التیجان ء› سیت ص نبتاح 
معطی الحاة أنداً مشل دع ء قد صتعا ( آى اللوح ) آراً يقد مه لابه 
حورم أخت »ء حع . . . خرح ليعلى أماكن دعاء الشعب ء الإله الطيب ء القوى 
المقدام على الحيل فى حربه » بحارب امات والألوف . . . وجنوده ء الفاح بذراعه 


الصاح ق مققدمة فرسانه . . . . . كل الأراضى الأجنية ... القوى الشجاع 
القلب . . . . وسط النود اميل أماعہم مثل آمون رع حين يشرق ف الساء. . . 
على رأس الو قعة فى كل بلد جني . . .الثوار . قاهر « پو نا ص Kas‏ 


جحنود . المأهر ی أ حد قو سه » المرعم الا سيويين على التقمقر بقوة أ بيه آمون 

ولعل هدا هو الأتّر الوحيد لدينا يظهر سبتي فى هيئة رجل صيد أو يشير إلى 
تخففه من شئون المملك » وعلى الرغم من قوله إنه قتل الأسد باحق الصرح فغير 
بعيد أنه انما اصطاد هنا إشاء عل تقاليد الأيام العظيمة والتق كان أحرص 
على إحيالها من حبه للرياضة ذاما . 

ویشیر ما ذ كرنا من عضادنى الباب من المحجر الجيرى ف الغرفة اجنو بيه الغربية 
كذلك إلى «أبو المول» تحت اسم حول . ویبدو أيضا أن سیت الأول قد أضاف 
عضادات البات الى المدخل الر سى الي معبد أ محب الغای ولکنا اغتصبت 
فا بعد من حفیده مس تبتا ح . 

وحاء رهسيیس الغا ن سیی الأول المشہور لزبارة «أبو المول أ يضا وتولے 
أربعة ألواح تذكارية على الأقل تذ كارا لحضوره هناك » عثر على انين منها فى المعبد 
الصغير الذى بين على « أبوالمول » وحمل أحدها نقشاً بذكر طبيعة الملك 
الحربية ولكن م يشر إليه بصفة رجل طراد . 


۱( الرنتاںن الحامہاں مر العليا و مصر السفلى ۰ 
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وقد یبدو کا ذکر من قبل آن رمسیس الثالی قد قام ببعض إصلاحات على 
أبوالمول و لعله کان هو الذى أضاف أول طبقة من بای إلا جس ولخا لب>اذا کان 
ذلك كذلك حق علينا الإسراع ف تسجيل ذلك لصالم رمسيس » فلسنا كثيرا 
نستطيع القول عن رمسيس قولا طيبا حين بصل الأ إلى شأآن من شون الأثار . 


وقد کشف مسيو اریز عن جزء هن طنف من الحجر الجرى عمل خرطوش 
رمسیس الثالٰی وإن م یکن قينا أن ذلك جاء من أى من الأبنية القانمة أو من مبنى 
آخر ذص الان . ... وکا قد روی من قبل فان رمسیس ( بتورع عن اغتصاب 
باب توت عنخ أمون من الحجر الجيرى ء ولدينا حقا كثير من الأدلة على الاغحصاب 
فى مجموعة الأثار الصغيرة نسبيا حول «أبو الهو ل» بل إن لوح سیت‌الأول الذیذ کر 
من قبل قد ركبت من صفاح من كساء العبد الداخلى ء تم أقم على كتلة أخرى 
تحمل نقوشا تنتمى إلى تحمس الرابع » على أن هذه الالة بالنسبة إلى ما نعرفء ن 
خلق سی الأول مع الكثير من الأمثلة التى عرفت عنه من ترم الآثار القدعه عن 
ورع منه لتو دى بنا إلى السك فن‌العمل من أعمال البربرية و إا وقع بغيرعامه ء ولقد 
كان أمرا سملا بالنسبة تعد خان أن يقع على أى حجر فى متناول اليد فيحول 
لاستعاله الشخصى مكتنزا فى جييه الفرق بين ما يقعضيه الجر الجديد من العملة 
والنقل . فاذا كان الماك فى جرد زيارة قصيرة يعود بعدها على الأرجح إلى العاصمة 
قبل أن يكون الأثر الذى أمر قد بدأ بداية طيبة بزمن طويل فان الخدعة مضى 
لا يلحظما أحد » ومع ذلك فاوعاد للتفتيش على العمل المنجز > ؤان الأحجار المغصوبة 
تون ف مواضعا ولا بمكن مييزها من المواد الجديدة » غير أن مثل هذا الاعتذار 
ل مكن أن بنطبق على تلك الأشياء المشبوهة كالتائيل والأبنية المشيدة من قبل 
کباب توت عنخ آمون من الجر الجیرى على سبيل الثال » وأخثى أن يتحتم اعتبار 
رمسيس الثالى وابته مرنبتاح مسو لين عن الجزء الأكبر ما لا سبيل إلا إلى تسميته 
« لصوصية الاثار» . 

لم عودة بنا إلى تلك الاثار الى أقامبا رمسيس الثانىا و اغتصما عند «أبو المول» 
وسری آنہا فی جلتہا ذات طابع دینی ولا تحدث عنه ذ کرا أنه صاحب ریاضة . غر 
أنه لو كان من ال جرأة فى الحياة المد نية بقدر علمنا عنه فى المعارك لكنا على بقين من 


ابو الول ٠۱۹۲۳‏ 


أنه ما كان ليتردد ف الاستفادة غا تتيحه منطقة الجزة من فرص سبلة فى الصيد »› 
کا أن السطر فما یسمی قصيدة بنتاء ور الذى يصفه بالأسد الضارى فى وادى 
الغزلان ليدل على أنه كان لا عالة على عل بالوادى وسكانه التوحشة . 

ورك مرنبعاح ثالث عشر أبتاء رمسيس الثانى تقذ كارا لزيارته « أبو المول» 
باصا به عضادى المدخل الرئيسى لعبد أمتحتب الثالى » مبرهنا بذلك نفسه أنه اسن 
حق لابه . 

ولا کان رجلا شیخا حن اعتلائه العرش کان مشکو کا أن یکون قد زاول 
رياضة مرهقه . 

وتعرف من جدران مدیتة هابو أن رمسیس الثالث ( ۱۱۹۸ - ۱۹٩۷‏ ق ٠‏ م ) 
کان صياد الأسرة العشر بن‌العظم ولذلك م یکن غریبا أن نجده زوارالوادی‌الغزلان 
فقد نجد اسعه مثقوشا على جزء من عضادة باب من معبد أمنحةب الثانى « غير أن 
لسوء الحظ ل جد نقشا خر يقدم التفاصيل عن نشاطه هناك غر الج الديى » . 

وترلك رمسييس الرابع وهو كذلك من الأسرة العشرن ١١١١-١۱۱٩۷(‏ ق٠‏ م) 
ثرا عن وجوده فى منطقة الجزة وذلك فى هيئة مود أسطوالى نقش عايه الالى : 

» ..... ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » رب الأرضين ورب القوة 
ورب القربان وسر رع ستبن آمون ( رمسيس الرابع ) معطى الياة' » . 

وهذا الأر أهميته الحاصة لأنه واحد من القليل الذى ينتمى لرمسيس الرايع 
ما ظہر فی منف . 

ويبدو أن رمسيس السادس س من الأسرة العشر ن قد زار أيضا منطقة 
«أبو المول» وذلك )ا قد نستيخلص من كسرة من لوح تحمل امه وألقابه عثر علا 
قرب « أبو المول » سثة ٠۹۰۳‏ 

و كان ملوك الأسرة الادية والعشرين معروفين بورعيم »> فزار باسبخانو 
( ۱۰۸۰ ق ۰ م ) ثای ملوك هذه الأسرة منطقة « أبو الول » أيضا وإن كأن دلك 
أدعى فما يبدو لأسباب دينية منها للرياضة ويبدو أله شرع ف إعادة بناء معبد 
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إزبس الواقع إلى الشرق من المرم الصغير لبنت خوفو الأميرة ( حدوت سن ) 
e‏ باندماجه مع « أبو المول » أن يصبح مكانا مألوفا للحج والعبادة 
فى أثناء العصر الصاوى » ويقول یری فی کتابه عن تاریخ مصر ٩‏ . 

« لقد کان من أسعد الأمور أن اسفرٹ الفا عن منظر الملك وهو يقرب 
لأوزبر وكان اليرطوش رغم عطبه الشديد مقرؤا حيث دلت كل علامة 
هير وغليفية على أنه الملك بتوخانو ( باسبخانو ) من الأسرة الادية والعشرين > 
وقد مثل مرتديا تاج الوجه البحرى . وذلك إذن يبين تاريخ المعبد » جا أن طابع 
eT‏ 

وقد عثز ص‌بت فی عام ۱۸٥۸‏ م على المعبد واللوحة الق كانت فه » و كانت 
هذه اللوحة حجر عثرة فى عل الآثار مذ ذال »> وذلك ماسوف تری وشک 
من أن اللوح بزعم أن المعبد قدعثر عليه خوفو ( خرب بداهة ) فأعاد بثاءه > 
وعندنذ يكون قد بنى على أقل تفدير أوائل الأسرة الثالثة ( حوالى ۲۹۸۰ق .م ) . 
ولكن لدينا ذ .ون من البراهين النظرية والعملية ما بدحض ذلك اليبر الذى 
يدو واضحاً بأن الكهان صنعوه ف زمن متأخر وذلك ليضفواعلى معبدم شهرة 
من عراقة عظيمة . 


ولا : إنه کان قد أهدى إلى إزيس سيدة مرم ولہّن خوفو لا کان ول 
من أقام هرما فى هذه المنطقة كان من الصعب إدراك السبب الذى تحمل من أجله 
الإلهة هذا اللقب ‏ ? وفضلا عن ذلك فان عبادة إزيس م سكن معروفه إلا قليلا فى 
عهد الأسرة الرابعة حين كان اللوك وأسرم أتباعا لعبادة الشمس » وغير تمل 
أن کون ها معبد فى هذا المكان على الإطلاق . 

انيا : أن ما کان من اغتصاب معبد الأميرة « حنوت سن » الجزى و بعض 
المصاطب من قبور الأسرة الرابعة لبنائه ليدل على أن المعبد أحدث من‌الدول القديمة . 

ومن الحتمل أن يكون هذا المعبد قد أقى ف عهد الأسرة الثامنة عشرة حين 
جعل إغراء « أبو المول » ووادى الغزال عجتمعين من هذه المنطقة مكانا بوا . 
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أما لقب إزيس سيدة المرم فلعله برجع إلى خلط الجزء الأول من اسم الأميرة 
« حنوت سن » ( و الق بۇ لف معبدها الجزی ‏ ک) ينبغى أن نتذ كر نواة 
المعبد ) بكلمة حنوت عى سيدة فكانت النتيجة أن المصربين المتأخربن سووا 
الأميرة بالإلمة إزيس . 

أما إن هذا العبد كان موجوداً ق عهد الأسرة الثامنة عشرة > فد يثبت 
من وجود خواتم من الحزف المطلى تحمل أسماء أمتحتب الثالكث وتوت عنخ آمون 
وآی وحور حب . 

ما هذه الحواتم »کا قال الد کتور ر زنر الذی کشف عن‌هذا المعبد عام٣۹۲٠ء‏ 
فکان کہان المعبد بيعو نما إلى الحجاح . 

و كذلك فان لوح الأمیر « امثمأبت » من حفائر نا ( شکل >١‏ ) تصوره مقرب 
إلى إزیس وھ جالسة على عرش فی عراب ذی عمد تیجانہا فى شكل السوسن . 
ولا كانت لعمد هذا المعبد تيجان هشابمة فقد يكون أن المنظر على اللوح قد قصد 
به مثيل هدا المحراب . 

م م نعد نسمع هن بعد عهد رمسيس الثالى عن معبد إزيس حت عهد اللك 
باسبخا نو الذى قرر فيا بظهر إصلاحه و توسیعه . وتابع العمل أحد أخلافه 
« امغماً بت » الذى تابع البثاء تجاه الشرق من العبد ال زى الأصيل للأسرة الرابعة . 
وعلى حجر من أحد الجدران مثل هذا اللك يقدم قربانا للإلهة إزيس ويبدو 
أن له ميولا دينية . إذ كان أحد اللوك الذين التزموا باعادة تسكفين وحابة 
مومیاوات کار کان آمون الذبن عثر علمم ف خييئة الدير *البحرى الثانية ف 
طيبة الغربية . 

وف خلال العهد الصاوی ( ٥۲١ ٦۳‏ ق . م ) انجز عمل کثیر ف معبد 
إزيس کا قد بتوقع > إذ كان فى هذا العبد أن خبرت نهضة عظيمة للعقاليد 
القد عة كأ نما كان الملولك ينشدون باستعادة المظاهر الحارجية للدولة القدمة استعادة 
القوة والازدهار اللتين صاحبتاها . 


(۱) كانت توجد خواتم كذلك باسم سیتى الأول ورمسيس الثانى من عمد 


۱۹۰ 


كذلك کان اليل عظما إلى أسلوب الفن فى الدولة القدمة » حتى عمد الفنانون 
إلى زار :ا لجبانات القدعة کی يدرسوا زخرف المقابر من مصادرها الأصيلة › كان 
أن عادت هذه البانات مرة أخرى إلى تفضيل الناس بوصفما أماكن لدفن الطبقة 
اأمضلى ناذا بنا جد كثيراً من "بار الدفن العظيمة التى اختص با هذا العصر الحأ خر 
فى جبانة الجزرة ء ولدينا ما یسمی د قبر کامبیال » إلى الثال من طریق خفرع 
الصاعد وهو مثل طبب نمدا النو ع من الدفن 

وما يدهش حقاً أن آإر الدفن الصاوية قد وجدت فى بعض غرفات معبد 
إزيس وذلك شىء شاذ فى مصر يذكر بالعادة المسيحية هن حيث دفن المشاهير من 
الو نی فی الکاندرائیات والکنائس > وكان العبد بؤمئد معدا الى الشرق عبر 
شار ع بين ثلالة أهرامات صغيرة فى الغرب وصف من المصاطب متين البناء فى 
الشرق »> حیث كانت نمس غرف من العبد قالمة فى قاب هذه المصاطب على حين 
كان طرف الهو الشرقق لامعبد تالا مباشرة على سقف مصطبة أخرى » هذا إلى أن 
الأحجار النى بى ا المعبد قد نبت كلما من مبان فى المنطقة حيث قطعت أ حجاماً 
صبغيرة كانت من خصائص العصر »> وعلى جدار إحدى الغرف تقش أنيق يظهر 
فيه کاهن را کم يتعبد بين يدى الآّههة إيزيس والطفل حور وقد صور هذا النظر 
اتقان حيث ظر بوضو ح ثأثرر أساليب الدولة القدعة 1 

وتحوى جدران هذا الى كثيراً من توقيعات الزائر بن »> مسجلة أسماء 
الزوار - وعپنهم وكان أكثرهم فيا يبدو كاتا من العابد الجاورة . وهذه الخريشات 
شيقة لا تدلنا عليه فى ذلك الوقت من قيام برضة عظيبة فى عبادة موك الأسرة 
الرابعة - خوفو - ددفر ع - خفرع - منکاور ج - وفضلا عن ذلك فى تعرض 
ما بظهر أنه کان أقدم ما لدينا من أمغاة من أاقاب كاهن ١‏ أبو امول » وهو 
« حم نتر حورم خت » . 

ومحتوی مقاصير أخرى على بقايا من نقوش جيلة لا بزال بمضما ععتفظاً بآ ثار 
ألوانه الأصيلة البراقة . 

وما عثر عليە ف أثناء تنظيف المعبد مايل صغيرة من الجر اليرى لأبوالمول 
وكذلك مايل كثيرة برجع تارعما إلى الدولة القدعه وهذه _ وفق نظرية 
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الد كتور « ريزار » - كانت قد أخذت من المقار المنهوبة لزن المعبد »> ورما 
كانت كاللو ح تفسه موضو عة لتضنى على المعبد الإحساس بالعراقة العظيمة . 

على أن اعم ما عثر عليه نى الإطلاق ذلك اللو ح الذى كشف عنه هریت وهو . 
مفو ظ الان ععحف القاهرة ودا بزال موضوعا خطأً بين آثار الدولة القدعة . وقد 
أ طلق عله آنعاء TT‏ دت خو فو a e‏ 6 رعا کن ع 
الأخير أصحبا و ن کان آقل شاعر به ف جرسه وذلك لاه حمل تة لصور 
الآ الذرن قيل إن خوفو قد وجدم هناك عندما أقبل لإصلاح العبد . أما اللو 
وهو من اجر اجیری اجمیل فیبلخ ۰ × ٠۲‏ سننيمترا وعليه النقشس التالى 4 


« يعيش , -حور مزر . ملك الوجه القبلى والبحرى » خوفو معطى الحياة لقد 
جعل لأمة « ابزيس الام المقدسة سيدة الخال الغر به ية ” قرارا على لوح » وادى 
الما قرابين جحديدة مقدسة » وأ نشا معدا من السجر » عجدداً ما کان قد وحد» 
أى ائيل اة هذه ال ی مکنا 


يعيش « حور مزر » ملك الوجه القبلى والبحرى » خوهو » معطى المحياة 
لقد عثر على بيت إءزيس سيدة المرم مجوار مجويف «أبو المهول» على الجا نب الثماى 
لغری من بیت ازوریس « رب رستاو » > م بی هرمه مجانب معید هده الإهه ء 
e‏ ج 
سس ھ ارم 9 وشعال آوزوریس « رب رستاو » 

لقد أحضرت رسوم صورة « حورم أخت » ك بؤنى للمراجعة عا قيل 
فى طبيعة المثال اهال . 

فر م العشال المغطى كله بالطلاء . حارس الأجواء الدى بوج الرياح باحظه 
وأ بتحت الناقص من الز؛ الحلى هن قلنسوة ة امس هن الحجر المدذهب »ء وبلغ 
لوه حوالی مع انوع ( ٠۷ر‏ مترا) . 
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« لقد حاء بقوم بجولة ررى هيما الصاعقة الى تقوم مكان اجيزة . ى هكذ! 
فن ا جل جره فة ٤‏ أحبيبت غصو نما حين هبط رب السموات على موقع 
«حورم أخت» و كذلك على هذه الصورة متبما متبعا الكشط وفق الذی د کر مہ من الو ضع 
المكتوب ٠... ٠‏ بع فب الحيوانات فى رستاو » إنما مائدة للأوالى الليثة هذه 
ا لحیوانات الى تؤ کل باستشناء الغاذها س قرب هؤلاء اة السبعة ء طالبين . : 

ر لقد أعطى الإله ) الفكرة الى فى قلہه وضع e yT‏ 
هذا فى إحدى ساعات الليل "“ . 

إن مثال هذا الإله _ لكو نه مقطوعاً فى الصخر وسيب - إلى الأيد > متطلماً 
وجه إلى الشرق » . 

أما الجزء الرثيسى من اللوح فيحتله منظر القاثيل والرموز القدسة التى قيل 
إن خوفو وجدها ومع كل منها شرح بالادة الى صنعت متها و ار تفاعها وبالطبع اسم 
الإله الذى مثله ولقه. 

تلك إذن عتويات اللو ح الذى أحدث كثيرآ من الجدل فى عام الآثار » وأدى 
دكشير من طلاب التارع إلى الحطاً بالنسبة لتارخ «أبو المول » . 

ولو استطعنا تصديق نقوشما لكان علينا الاعتراى لوفو بالفضل ف إصالاح 
وأبولمول ؛ ودلك كا هو واضح بعد أنأتتته الصاعقة ء وررعا كان فى هذه القمة 
فالوافع ذرة من‌الصدق وذلك ن ذيل فلنسوة امس التق یر تدا «أبو اول «لاشك 
معقود » وهو ليس بالجزء الذى بمكن بحم شكله و٠وضعه‏ بتره إلا بضربة مباشرة 
من جسم لقيل تدفعه فوة صرعبة » وترى على ظهر رأ بوالمول» ف الواقع علامة تدل 
على هذا الكسر وعلى آثار اللاط القدح الذى أصلح به ء وبباغ هذا الدب نحو 
أربعة أمتار ما يعفق وما سجل على اللوح من مقياس > أما كسر الثلائين سنتيمترا 
الزاندة فلعله وقع سمو لة عند الهش الأخير لذيل قلنموة الس . 

ومن الحتمل إذن أن بكون « أبو الهول » فد أصابه البق وإن م يكن أدلى 
دلیل بین أن هذا الحادث قد وقع ف عد خوهو . 


(۱) کمای لوح تحتسی الرابع حیث کان الاله بيلح أوامره ق صورة حلم . 
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على أن اللوح بأسره من حيث شكله وأسلوب النقش فيه وزخرفة وعحاكات 
الكتابة فيه لامخربشات التق ف المصلى الصغير با عبد > إنما تشبر جميعا إلى أنه من 
عمل الأسرة السادسة والعشرن . وأدمغ البراهين ضد تأرما من الدولة القدمة 
ما أطلق من الاسعين «حورنا » و « حورم أخت »على رابو اول » بفانہما کا رأينا 
من قبل م يظمرا قبل الأسرة الثامنة عشرة » وكذلك ألقاب بعص الإمة الى 
م تستعمل ف هذا العصر المتقدم . 

وبقرر مسبرو فى رأبه“ أن وح الإحصاء ليس وثيقة أصيلة أهداها خوفو 
بل نسيخة متأخرة أو لعله زيت اصطنع بعد موت خوفو بزمن طويل لساندة 
ادعاء كاذب اهدعته الكبنة الحليون . و کان معبد إزیس قد أعيد بناؤه حيث 
وجد ف عبد الأسرة الحادية والعشر نن على بد املك التانيسى ر« باسبخانو » ولا بد 
أن تتكون اللوحة قد نقشت أو رمت فى عهد هذا اللك أو ف عمد أحد الفراعنة 
الأليو بين . أما إذا كانت نسخة لأثر ال فلعلا احتفظت بتسيق الأصل . وجاز 
حداً e‏ کا يقول مسبرو »أن يكون هذا اللوح نسخة من وثيقة أقدم » وقد كان 
معروفاً وجود مثل هذه النسخ » ومع ذلك فلو كان دلك كذلك فلا سبيل 
إلى إرجاعبا إلى العهد الذى تزعم » آى إلى عد خوفو وذلك لا رأينا من أسباب . 


أما أم جزء ف نقوش هذا اللو ح فهو ماروى عن الصاعقة » ويبدو أله يتسم 
الصدق وقد ہمنا أن نعرف ف عد أى ملك وقعت هذه الظاهرة معلا ء كذلك 
قان الحديت عن جزة أصايما البرق هام أيضاً » وذلك لوجود جزة مشابة و 
ما تزال مورقة ء إلى الجنوب قليلا منر أ بوالهول» » وهذا الشجر يعيش عادة دهراً 
طويلا ا يقال إن النوع الالى أقدم من شجرة العذراء الشهيرة بالمطرية وفدر 
نها حو ألنى سنة ولذلك فليس يبعد أن تكون الشجرة التق فى الجزة من نسل 
الشجرة التى ذ كرت ف النقش و كذلك فقد تكون هذه الفصيلة من الشجر ى الق 
أعطت الإهة « حتحور » لقب سيدة الجمزة » وهو الذى فى طله انتشرت عبادتبا 
فى هده المنطقه وف غبرها. ۰ 
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ولسنا نعرق لوء الحظ أساء ملوك العصر الصاوى الان روا المعبد 
وإن بدا مفتاحان نقدعهما : احدها جزء من مثال جرانيتق للملك ساتيك الا 
( ۳ ۹ه ق . م ) عثر عليه ف الجزة وهو الآن ف معحف برلين وقد نقش عليه : 
سماتیك ( الثالی ) عاش أبدیاً « حبوب سکر ‏ اُوزیر رب روستاو » . 


ويبدو إن دلك إنما يصله بأماكن العبادة المترابطة فى جبانة الجزة . أما المغتاح 
الآخر فمثال لأبو المول من الحجر الجیری نقش عليه اس < واح - أب دع » 
(حفرت) الذى جاء ذ كره فى الكتاب المقدس أو الك «إبریس» کا ذکره هيردوت 
٥۸۸ (‏ س ٥۹۹‏ ق . م ) وقد عثر عليه فی حفاتر نا بالقرب من أبو المول العظم . 
کان « واح ‏ اپ رع » کا د کر هیردوت قاساً عباً للا نتقام مکروهاً 
بن رعيته الذ ن انتہی مہم الأ إلى القيام بشورة مظفرة عليه »ء وقد عامل قاد 
هذه الثورة « أماسيس » الممك « واح س اب س رع ١‏ شرف وح اللكان البلاد 
فا نة فاه :2 

وف العصر الفارسى ( ۲ه -— ۳۳۲ ق . م  )‏ نعل نسمع عن « أبو المول » 
A‏ 
حقملا بومئد أن يكون مطمو را الرمال تماما فى أبامه !ِد ذ کان لا بزال ععفظاً 
نکپتته » وللكن الظاهر أ4 ٰ بعد ف نظر التراجة الذن هیردوت 
ذات أهمية كبيرة ء إذ واضح أله ۾ بر هذا الأ . 

وما يؤسف له أن آبا التارعغ قد سكت عن هذا الموضوع فلقد كان 
شقا أن سرف رأ به فى ذلك الأار الفر دد وما كان عساه أن روى من قصة أو ملحه 
أو غر ذلك عنه . 


وكانت عبادة إزيس سيدة الأهرام ¥ كانت شعاثر ماولك الأسرة الرابعة 
مشصلة فى ذلك الزمان وذلك کا عکن إثباته من لوح عار عليه بالسمرابيوم عنف > 
وهی مۆرخه بالسنة الرأبعة من حھ « دارا » ملك الفرس » أهداها رجل سی 


Herodotus, Book II, par. 163 راجع‎ (( 


۲۰41 


« بسماتيك ‏ منخ » کان يشغل وظائف اهن «أوزيس - أبيس»>"" الإله المظى > 
وإيريس سيد الهرم و کان خوفو › ددورع »› خفرع » وکاهن حورم خت > 
و كان ابنه بشغل كذلك وظائف مشامة"؛ . وقد کان فى الوقت الذى نقش فيه 
هدا اللوح مضه عظيمة لعبادة العجل ايس ف متف 6 ور عا قدس هدا العسحل 
كذلك فى متطقة ا رة ف العهد الصاء و وما لعده على أقل تقد ر وذلك عا بعسخلصس 
من ظهور صورته بين الآّهة الآخرى على لوح الإحصاء وقد عثرنا كذلك على عشال 
صغبر من البرو نز للعجل أ بيس ف بقعة قرية جداآ من أبو المول . 

ويبدو أن ألقاب الكاهن « بسماتيك منخ » فد كتيت بنفس الطريقة الى كتحب 
ہا الخربشات ق معبد إبزيس ء وكان بتولي وظطائف كاهن المعبودات إإزيس > 
وحورم خت وأوزر وأهرام الملولك - کا دو طاهر س فرد واحد ف الستاد 
ويدل هذا على أر هذه الشعائر الختلفة قد اندجت ف ماتكاد تسميه 
و اعحاد الجيزة » 


وف نهاية العصر الصاوى ومن بعده فى عهد البطالمة أوشكت أما كن العيادة 
هذه أن تکون ر معارض ۾ کا هى اليوم » وأخشى أن يكون الكبنة قد صار وا 
فى اعتبار التاس أقرب إلى التراجمة بالمعنى الدنيوى منم إلى الهداة بالمعنى الروسحي . 

وسجل وجود و« تخت حور - حب » أول ملوك الأسرة الثلائين ( حوالى 
۳٣‏ ق. م بالجبزة على إناء صغير من القاشا لى عثر عليه المسیو ارہز > مخ کدر ج 

لي النور نقش آخر هذا املك هتاك ولكنه عرى بأنه كان قد انشا عدداً 

من الاثار المهامة فى منف وهايو بوليس ولمعله فى أإحدى زاراته ماتين المد يخعين 
قد اتنهز الفرصة لأداء الحج التقليدى إلى «أبو الهول» . 


وف العصر الإغريق الرومالى أصبح أنو المول وما جاوره من الآثار ص كزاً 
كانت دافعا إلى أداء الزيارة. 
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وثقد أصبحت هذه الآثار قدعة حقاً محيث تعتبر آثاراً قدعة » والواقع 
إن أمداً بعيداً من الستين قد صار يفصل عصر بناة الأهرام عن العصر الإغرشق 
الرومالى بأ كثر ما يفصل بين العصر الإغريق الروماتى وعصر نا المحالى . 

وتحت الح الرومانى كان أبو المول يتمتع بشرة واسعة » فزاره بعض 
أباطرة الرومان الذن توجهوا بزيارتهم من ناحية عن حب الاستطلاع ومن ناحية 
أخرى عن رغبة ف الظمور أمام المصربين بمظمر الحافظ على التقا ليد الفرعو نية وذلك 
لأغراض سياسية بطبيعة الخال . 

أما أبإطرة الرومان الذءن مثلوا على الآثار بالأوضاع التقليدية » ستدين 
اللباس الفرعولى التقليدى » حاملين الألقاب التقليدية » فكان علهم آداء الإجلال 
إلى «أ بو المهول» بالأسلوب التقليدى . 


و کان سینموس سفروس ( ۱۹۲ -- ۲٠۱‏ ميلادية ) من بين زوار النطقة 
البارزسن وقيل إنه أقام مذعاً على السلم الذى كان أمام « أبو امول » . 

وقد ترك کشر من زوار هدا العصر ماو کا وغر ماوك سجلات عن وجودم 
عند « أبو المهول » فى شكل آثار ولواح أو مخربشات کا أهدوا مال منذورة 
کثرة عادت الأسود فما تارة أخرى إلى الظہور مع ظہور تمائيل « أ بو اهو ل» 
والصقور كذلك . عى أن من الير لنقوش هؤلاء الزوار المأ خرن الت تو لف 
صورة بليغة للعصر الذى كتبت فيه أن تترك لتحوى قصتما بنفسما . وقد وجد 
النقش الآنى على قطعة من الجر کشفعنا بار یز فی أثناء حفائره عند «أبو المول» 
وهو سجل بسيط لأسرة بسيطة جاء فيه . 

« دران و اراحایوس » وزوجه وأطفام) ) وهی نذکو )ا ری اليوم من 
رحلات النزْهة البيتية للأسرة عتد , آبو الحول » ف يوم من أيام المطلة العامة . 

ونقشآخر م یتم من تفس المصدر يقول : « تعبد دسکوروس قاطع الأحجار 
الةو . . . ...»ول تحفر بقية النقش أا على الرغم من مهنة صاحبه . 

على أن بعص الزوار فد وقعوا نقوشهم إما على «أبوالمول» تفسه أوعلى حجر 
متفصل يو ضح إلى جواره . وتمتاز هذه النقوش فالباً بطابع فيه ميد من الطموح 


° 


بالنسبة لا وردنا من قبل » صكائت تتيخذ أ حيانا شكل القصاند القصيرة التق عحاول 
فما أصبحا بها النعبير عن إمحابهم »> غير أن أكثر ما جا منها لسوء حظنا قد وصل 
إليتا مشا » ولدينا قصيدة من هذا النو ع حفظت سليمة بعض الشىء » نقشت على 
أحد الخالب الأمامة من الكف الأيسر لأبو المول وهى الآن ف باريس > ونشره 
ارون 

ولديتا النصف الأخير بأسره من إحدى هذه القصائد » وصل إلينا بطريقة 
غريبة بحداً » فقد كان جزء منها ف محف فينا منذ أ كثر من مالة عام » و نشر لامرة 
الأخرى عام ۹۸۲۹ ول یکن احد ندری من اسن انی إلا أنه اشتری ف مصر حین 
کان « کاغلیا» قوم حفائره هناك بالقرب من «أبو الهول» . م کان متذ ستوات 
إن وجد باريز قطعة أخرى منقوشة من الحجر الجيرى بالقرب من « أبو المول ٠‏ » 
واكتشف أحد عظام الختصين الغسو بين آنا مكلة للقطعة التق فى فينا ء أما القصيدة 
فهامة جدآ فانما قصور أمام أعيننا رؤى من الأعياد والمآدب الرحة التى كانت تقام 
عند «ا بو الهو ل» والقی کانت تسعمراً حیانا طوالاللیل‌ وما أشبه‌هذا بپومنا » إذ تغرى 
ليلة قمراء فريقاً من‌المتزهين ,عنطقة «أبوالمول»وإذا بسكون الصحراء يتمزق تارة 
آخری بأصوات الضحك والغتاء حیث م العشاق من الشباب يدا فى بد حول 
الأهرام . وفيا يلى ترجة الجزء الذى تجا من هذه القصيدة : 


تلك جدران طيبة الت أتامتہا اللہمات 
ولكن الجدار الذى لى لا عش الحرب 
قاها لا تعرف عخريب العدو ولا التحيب 
بل تنعم داتعا بالأعياد والمآادب 

وجوقاب الشباب الذى يتجمع من كل مکكان 
فنستمتع بالنای › لا بأ بواق الحروب 
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why 


« وإنما الدم الذى بروى الأرض لن الأضاحى من الشران 

لا من المطعون من حلوق الرحال 

إن زينتنا من ملابس العيد لأ من دروع القتال 

ولا تقبض أيديتا على السيوف 

وإتماعلى كأس الآخوة ف المأدية 

وف طوال الليل حين محترق الأضاحى 

إذ تنشد الأهازع لحرماخيس ورؤوسنا مسزينة بالأكاليل » . 

وإن تلك القطعة ما فما خاصة من روعة أخاذة فى البيتين الأخرن مى إحدى 
الدرر العلالئة الى تشع کالنجوم فى ظلام الماضى بل و ملؤنا سى على ما ضباع منا 
هن هده السكلتوز الى الد . 

و كان أ بو المهول والسور الحيط به كذلك فى اعتبار الناس من الأماكن ذات 
الشر ف الخصو ص حيث كانت الأاواح تنصب أحياناً حى براها ویقرۇها کر 
E‏ من الاس وم بكن ضروريا أن تحمل تلك الألواح نقوشاً ا تنتمی الى 
١‏ أبو الول » دلقد أمدتنا الحفائر الخديثة بطائفة من أمثلة هذا النو ع من الآثار ¢ 
وهناك الآن لوح متحص القاهرة حمل قراراً لسكان بوصبر وهى قرية كانت 
بالقرب س أهرا م الجبزة ر وهى ليست بوصير القدرعة الى تقع بالقرب هن هنف ) . 
و كانت فى دلك لوقك تلف جزء) من مقاطعة « لتو بو ليس »٠ء‏ ويعبر هذا 
النشور عن شكر أهالى قرية بوحبير حو بوم يوس سا بيتوس الذى كان يوهثذ 
حا المقاطعة ( حوالى + س مياادية ) » وقد شكره أهل القرية على طريقته 
السليمة التى أقام ا العدل والعناية التق بذلا لصيانة الترع وسخائه حو المال . 
ڳا ذكر أن اللوحة حب أن تنصب فى أبرز مكان ف القرية أى على مقربة من 
١أ‏ دو المول» وهنا وجدها باريزء علىأن الواقع من أمرالنص بااتامتها فى أبرز مكان 
ى القرية . . . وما عززه من العثور علما على مقربة من «أبو المول» ليبدو موحيا 
بأن « و صير ١‏ وقرية لزل السمان الحالية انما هما مكان واحد . 

والظاهر أن أهل بوصير كانوا مغرمين بإاصدار القرارات . فلدينا مثل آخر 
صادر عن بوصیر ف ار متأخر عن السابق إذ ابرم زمن الأمبراطور نرون 


)١(‏ وسيم الحاليه 


( ٤ه‏ سمه میلادیه ) » وکان کاللوح الذی ذ کر آنفاً قد وجد قریبا من 
«ا بوالهول» و إن‌سبقه ممانةعام وقد نشره« كاعليام عامبا ٠۹‏ وتجرى الترجمة ا يلى: 


« لسن اظ لا کان الأمبراطو ر نرو ن کلو دیو س قیصر اغسطس جرمانیکو س 
العببقرى العا مى الطيب ء فضلا عا أضنى من العم على مصر قد أبدى عنابة خاصهۀ 
عصا ہا بارسال تیر یوس بابیلوس إلينا حاکا » ذلك الذى بفضل مكرماته وأعمال 
إحسانه قد فاض بکل شی» طيب » فان مصر ما رأت من هبات التيل ۰ 
کل عام لتتعم با كر ما نعمت من قبل بفيضان الرب الوافر ( أى الثيل ) . 
تبين حستاً لسكان قرية بوصير ف مقاطعة لتوبو ليس القاطنين قرب مرا 


ولكتبة القرية والحليين منهم أن يقترعوا و دوا عموداً من حجر somes‏ وان 
تحفظ صورته الإمية -..... عمود ....... محروف مقدسة ذذ كر إلى 
الد . .... يئه الى مقاطعتنا » ولعبادته لش « حرماخس » ء المشرف 
والخاص » ولسر وره بفخامه و @ naan‏ للاهرام . 


ما باق النقش فېم وإن بدا أنه بذکر بعض ما اأص به بایلوس من اعمال 
تقعصل با بو الهول إذ صدمته كبرة الرمال التى زحفت على الأنّر . 
ويقول النقتش كذلك صراحة إن على اللوح أن ينصب قرب الإله العظم 
« هلیو س حر ماخس » 
وقرار ثالث وجده كدلك « کاعلیا » علد دک المائط المحرط 
بأبو المول وهو مؤرت خ بعام ٠٠١‏ الميلاد ومجرى الترجمة کا يى : 
« إن صو رتك المائلة من عمل الإلمة اللالدن . 
کک بق على المستوى للاآراضى الافلة بالحصيد 
لقد وضعوك وسط غو تان 
کا جز رة الصحر به الت ردت عنما الرمال 
وفد أقاموك جاراً للا" هرام کی لراك 
ول كات الهول طببة الذى ذعه أودیب 


ولكن كالادم المقدس د لليتو""' » الربانية 
اشادی الد س لأرض مر 1 . 

ما الباق من اشم بحيث لا يترجم ولكنه مذيل باس املف وهو « أريان » . 

و سقو ط سلاطان الر ومان قمصر »هوى «أ بواهول» ق غباهب الاهمال والنسیان 
أما الساف أبداً من الرمال التى ل تعد يكبحما أواص لللوك فقد طفقت تغرقه شياً 
فشياً » إلا على الرأس فوق سطح الأرض الذى أصبح فريسة للعوامل الجوية 
والتعصب الدينى » ومع ذلك ومع الإهمال والإعراض الذى كان فيه » فلقد ظل 
أبو الهول على سن اولة تأثير ه القوى ف عقول الذين بنظرون إلبه »> ولقد خفظ لتا 
الكثير من التكہنات عن صله ر طبيعته » ف كتابات الو رخين العرب » على حين صبار 
امه الأصيل تعبيراً شائعاً ادف اللغز فى كل لغات العا المتمدين تقرياً . 

والآن لقد عادت الرمال فانقشعت تارة أخرى وإذا«باً بى الهول» الذى احعفظ 
بسره حتى عن عظام الفاحين من الأسرة الثامنة عشرة » يستنطق بأسس العلل » نانا حن 
المحدثين لى مو ذف فريد يعامنا عن « أ بو الول أ كث مما يعرهفة حت ذلك العبقرى 
الد فورخ الا نراه کا کان وکا ادسج عله * : 
عن ابو اهول» مدعین أنه کان أ کثر خالا وأاشد جه عندما کان دميناً ف الرمال › 
ويبدو لی أن هؤلاء قوم ری هم الجہل نعما ء» فليس أسمل لفهم الماضى من كون 
الأثر برمته واضحاً أمامنا »> وأن نرى الشواهد الثابتة ف أبدينا » ومن الحقق 
أن فى حقاثق التارخ من الحيال ما هو أ كثر نما فى أطلال تغمرها الرمال . 

دع الشاعر زور «أ بواهول» الآن ودغه درس تاره » وهن امحققى أن خاله 
سوف ببعث فی الال روعه تروعه حجا ج الوك وجلاها » ولسوف e‏ اڂجب 


)١(‏ ليتو أم الاله ولو عند اليوئان . والخرافة الخاصة بهده الاإلهة لأحصر 
فی انها كانت تخرج من الظلام الى النور ومن النورالى الظلام ومن هنا جاءت عباره . 


۰¥ 


من حوافر خيلم وهى تنطاق عبر الصحراء من وراء الطريدة الماربة »> وسوف 
يسعده ظفرم » وينعى علهم صراعيم وتنافسهم » ولسوف يشد حفلامم الدينية ء 
ويسعمع إلى صلوات الحجاج الدين أقباوا بدعون الإله أن بمب هم رغباتمم 
البشرنة . وهناك سوف ينصت إلى صدى الأغانى التق كان الحتفلون المكللون 
بنشدون طول ليل لا ينتهى وذلك ف تلك العقيدة الوليدة الت تقول ق ملا البالى 
« الحقبقة أغرب من الميال » . 

تم دعنا نضيف فضلاعن ذلك أن‌هؤلاء الشعراء الذ ن أرادوا رؤبة «أبوالمول» 
داتماً دفيتاً حتى عنقه فى الرمال » إ عا يقيمون رغبتهم ضبد إرادة الإله تفسه !!!1 . 
أ يسال أ بو الول تحمس الرايع أن خاصه من الرمال التي تغمره ۴۴ اذا علينا 
إذن حن الأتريين المساكين أن نفعل ۴۴ ترانا رض «أبوالهول» أم رض الشعراء ?° 
وإتى لأظن أن الأفضل أن نسلك أتفسنا إلى جانب الإله والعلم ونترك الشعراء 
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مطابع الهيئة المصحرية العامة للكناب 


يخطو ویکبر ویتحاظم ومازلت أحلم بکتاب 


لکل اسرة۔۔۔ وأنی لأرى ثمارهكها 


مصرکانت ومازالت وستظل وطن النكر اا 101٩21119‏ 


وا لحصضارة الخسجددة. 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


1o: www.al-mostafa.Ccom 


